
 ٠

����
����

�������ض�א
	�א������ض�א
	�א������ض�א
	�א������ض�א
	�א���������������

�����������א���د�و��
�������א���د�و��
�������א���د�و��
�������א���د�و��

����

���אد���אد���אد���אد����
���
�א
%��$�#�א
"�!ن�وא��
�א
%��$�#�א
"�!ن�وא��
�א
%��$�#�א
"�!ن�وא��
����א
%��$�#�א
"�!ن�وא
�����.-�,��+�*(�א
)'&د�.-�,��+�*(�א
)'&د�.-�,��+�*(�א
)'&د�.-�,��+�*(�א
)'&د

����
1%2��א0و/
1%2��א0و/א
1%2��א0و/א
1%2��א0و/א
����א

�����م�م�م�م١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣�67�67�67�67٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢
�.�����
�;%2
%2;�
�����.��"&ق�א
%2;�
�����.��"&ق�א
%2;�
�����.��"&ق�א
�����"&ق�א



 ١

�=��
����,���א?�א
�<��א
��=�,���א?�א
�<��א
��=�,���א?�א
�<��א
��=�,���א?�א
�<��א
 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، 
 .سان إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإح

 :أما بعد
فهذه مسألة من المسائل التي وقعت في اتمع الإسلامي في بعض 

 ....عصوره،وتناولها الفقهاء بالبحث في كتبهم 
 وهي جديرة بالبحث اليوم،حيث إن سائر الدول اليوم تعتمد 

 ....على فرض الضرائب على شعوا 
والهبات والأعطيات وأما في الإسلام فعندنا الزكاة والصدقات 

لكن إذا لم تكف هذه الموارد الطبيعية .....  والإرث وغير ذلك 
لبيت المال ولاسيما أثناء الحروب أو النكبات التي قد تحلُّ بالأمة ، 
فهل يجوز للإمام أن يأمر الأغنياء ما يحتاج إليه الفقراء أو تغطية 

يت المال ما حاجات الجهاد وااهدين  ونحو ذلك إذا لم يكن في ب
 يسد هذا العجز ، وتلك الضرورة ؟

 : وقد تعرضت في هذه الرسالة للمباحث التالية 
 أدلة مشروعية الضرائب =المبحث الأول
 أقوال الفقهاء في ذلك=المبحث الثاني



 ٢

 حكْم فَرضِ النوائِبِ=المبحث الثالث
 غيرِالْقُدرةُ علَى دفْعِ الضررِ عنِ الْ=المبحث الرابع

 الجهاد بالمال واجب على الأغنياء=المبحث الخامس
توفِير الْكِفَايةِ عن طَرِيق توظِيفِ الضرائِبِ علَى =المبحث السادس

 الأَْغْنِياءِ
  بين الزكاة والضريبة=المبحث السابع
 الضرائب والزكاة=المبحث الثامن 
 الشروط والضوابط للضرائب=المبحث التاسع 

آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين {:تعالىقال 
 كَبِير رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُموا مِننآم ٧: الحديد[} فِيهِ فَالَّذِين[ 

أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في 
 .الدارين 

  والسنةالباحث في القرآن
 وعضو الهيئة العاملة للعلماء المسلمين بسورية

 علي بن نايف الشحود
  م٢٢/٨/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ شوال ٤في 
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الجهاد في سبيل االله يحتاج إلى المال الكثير ، فإذا كانت الدولة 

 تؤمن ذلك من موارد بيت الإسلامية موجودة ، فيجب عليها أن
المال ، ولكن في كثير من الأحيان لا تكفي هذه الموارد لنفقة 
الجند ولا لمؤنة الجهاد ، وقد يؤدي ذلك إما لتعطيل فريضة الجهاد 
في سبيل االله ،أو إلى استيلاء الكفار والفجار على بلاد المسلمين 

ض على وانتهاك حرمام ، فهل يجوز لولي الأمر العادل أن يفر
الأغنياء ما يكفي حاجة الجهاد في سبيل االله ؟ وكذلك ربما تمر 
بعض الظروف لا تكفي موارد بين المال ، ويبقى عندنا فقراء 

ن ، فهل يجوز لولي الأمر العادل فرض ضرائب جوومساكين محتا
إذا لم تكف بقدر ما يسد حاجة الفقراء من أموال الأغنياء 

 ؟الزكاة
 ذا الأمر عامة وخاصة وسوف نتكلم عنها  هناك أدلة وردت

 .تباعاً 
 :الأدلة العامة من القرآن الكريم 



 ٤

وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى {: وقال ابن عطية وقوله تعالى
} والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ

كلها حقوق في المال سوى الزكاة، وا ،هذه ] ١٧٧: البقرة[
كمال البر، وقيل هي الزكاة، وآتى معناه أعطى، والضمير في حبهِ 
عائد على الْمالَ فالمصدر مضاف إلى المفعول، ويجيء قوله على 
حبهِ اعتراضا بليغا أثناء القول، ويحتمل أن يعود الضمير على 

ة، وفإيتاء المال حبيب الإيتاء أي في وقت حاجة من الناس وفاق
 :إليهم، ويحتمل أن يعود الضمير على اسم االله تعالى من قوله

من آمن بِاللَّهِ أي من تصدق محبة في االله تعالى وطاعاته، ويحتمل 
أن يعود على الضمير المستكن في آتى أي على حبه المال، فالمصدر 

في هذه أن يتصدق المرء : مضاف إلى الفاعل، والمعنى المقصود
الوجوه وهو شحيح صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، كما قال 

� ١.  
استدلَّ بِهِ من " وآتى الْمالَ على حبهِ:" قَولُه تعالَى:" وقال القرطبي

: وقِيلَ. إِنَّ فِي الْمالِ حقا سِوى الزكَاةِ وبِها كَمالُ الْبِر: قَالَ
 الْمفْروضةُ، والْأَولُ أَصح، لِما خرجه الدارقُطْنِي عن الْمراد الزكَاةُ

                                                 
تفسير ،) ٢٤٣/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية  - ١

 )٣٦٤/ ١(الجواهر الحسان في تفسير القرآن = الثعالبي 
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إن فِي الْمالِ حقا : (� فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ 
ى إِلَ" لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم" ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ) سِوى الزكَاةِ

وأَخرجه ابن ماجه فِي سننِهِ والترمِذِي فِي جامِعِهِ . آخِرِ الْآيةِ
هذَا حدِيثٌ ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمونٌ الْأَعور :" وقَالَ

فعضدِيثَ .يذَا الْحه بِيعنِ الشالِمٍ عس ناعِيلُ بمإِسانُ ويى بورو
والْحدِيثُ وإِنْ كَانَ فِيهِ مقَالٌ فَقَد دلَّ : قُلْت". ه وهو أَصحقَولَ

وأَقام :" علَى صِحتِهِ معنى ما فِي الْآيةِ نفْسِها مِن قَولِهِ تعالَى
فَذَكَر الزكَاةَ مع الصلَاةِ، وذَلِك دلِيلٌ علَى " الصلاةَ وآتى الزكاةَ

لَيس الزكَاةَ الْمفْروضةَ، " وآتى الْمالَ على حبهِ:" نَّ الْمراد بِقَولِهِأَ
لَمأَع اللَّها، واركْركُونُ تكَانَ ي فَإِنَّ ذَلِك . هلَى أَناءُ علَمالْع فَقاتو

 فَإِنه يجِب صرف إِذَا نزلَت بِالْمسلِمِين حاجةٌ بعد أَداءِ الزكَاةِ
يجِب علَى الناسِ فِداءُ أَسراهم : قَالَ مالِك رحِمه اللَّه. الْمالِ إِلَيها

مالَهوأَم ذَلِك قرغتإِنِ اسا . وي مقَوي وها، وضأَي اعمذَا إِجهو
الْإِلَه فِّقوالْمو ،اهنرت٢. "اخ 

بن حيان الأندلسي بعد أن ذكر أقوال بعض المفسرين في وقال ا
 .هو حق واجِب غَير الزكَاةِ: وقِيلَ:تأويل هذه الآية وضعفها

بِيعةَ: قَالَ الشذِهِ الْآيلَا هتكَاةِ وى الزا سِوقالِ حإِنَّ فِي الْم. 

                                                 
 )٢٤١/ ٢(تفسير القرطبي  - ٢
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لْمضطَر، فَأَما ما روِي رفْع الْحاجاتِ الضرورية مثل إطعام لِ: وقِيلَ
أَما .علَى أَنَّ الزكَاةَ تنحِت كُلَّ حق،فَيحملُ علَى الْحقُوقِ الْمقَدرةِ

 دقِ عِندصوبِ التجلِيلِ ووخٍ، بِدسنم ريا فَغرقَدكُونُ ما لَا يم
لْأَقَارِبِ وعلَى الْمملُوكِ، وذَلِك الضرورةِ، ووجوبِ النفَقَةِ علَى ا

 ٣.كُلُّه غَير مقَدرٍ
اختلَفُوا فِي الْمرادِ مِن :" وقال الرازي في معرض تفسير هذه الآية

ماءِ فَقَالَ قَوذَا الْإِيتالَى : هعت هلِأَن ذَلِكو عِيفذَا ضهكَاةُ وا الزهإِن
وأَقام الصلاةَ وآتى الزكاةَ ومِن حق : علَيهِ بِقَولِهِعطَف الزكَاةَ 

الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ أَنْ يتغايرا، فَثَبت أَنَّ الْمراد به غير 
 مِن اتِ أَوعطَوالت كُونَ مِنا أَنْ يالزكاة، ثم إنه لا يخلوا إِم

ئِز أَنْ يكُونَ مِن التطَوعاتِ لِأَنه تعالَى قَالَ فِي الْواجِباتِ، لَا جا
أُولئِك الَّذِين صدقُوا وأُولئِك هم الْمتقُونَ وقَف التقْوى : آخِرِ الْآيةِ

علَيهِ، ولَو كَانَ ذَلِك ندبا لَما وقَف التقْوى علَيهِ، فَثَبت أَنَّ هذَا 
 :إِيتاءَ، وإِنْ كَانَ غَير الزكَاةِ إِلَّا أَنه مِن الْواجِباتِ ثُم فِيهِ قَولَانِالْ

أَنه عِبارةٌ عن دفْعِ الْحاجاتِ الضرورِيةِ مِثْلُ إِطْعامِ : الْقَولُ الْأَولُ
بِ النص  والمعقول، الْمضطَر، ومِما يدلُّ علَى تحقُّقِ هذَا الْوجو

                                                 
 )١٣٥/ ٢(البحر المحيط في التفسير  - ٣
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لَا يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ من بات شبعانا « �أما النص فقوله 
 »وجاره طَاوٍ إِلَى جنبِهِ

أَنَّ فِي الْمالِ حقا سِوى الزكَاةِ، ثُم : وروِي عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ
لى حى الْمالَ عآتو لَتت لَه نمئِلَ عس هأَن بِيعنِ الشع كِيحهِ وب

نعم يصِلُ الْقَرابةَ، : مالٌ فَأَدى زكَاته فَهلْ علَيهِ شيءٌ سِواه؟ فَقَالَ
 هأَن لَا خِلَاف هقْلُ فَإِنا الْعأَمةَ، وذِهِ الْآيلَا هت ائِلَ، ثُمطِي السعيإِذَا و

 ارمِقْد طُوهعاسِ أَنْ يلَى النع بجةِ، ووررةُ إِلَى الضاجتِ الْحهتان
وإِنْ لَم تكُنِ الزكَاةُ واجِبةً علَيهِم، ولَوِ امتنعوا مِن / دفْعِ الضرورةِ

لُّ عدذَا يا، فَهرقَه مهذُ مِنالْأَخ ازطَاءِ جاءَ الْإِعذَا الْإِيتلَى أَنَّ ه
 ضِير لِيع نع وِيا رلِ بِمذَا الْقَوفِي ه نطَع نم جتاحو ،اجِبو

 .إِنَّ الزكَاةَ نسخت كُلَّ حق: اللَّه عنه أَنه قَالَ
ابوالْجلُ: ووهٍ الْأَوجو مِن :أَن وِيا ربِم ضارعم هأَن ه� 

وقَولُ الرسولِ أَولَى مِن » فِي الْمالِ حقُوق سِوى الزكَاةِ«:قَالَ
أَجمعتِ الْأُمةُ علَى أَنه إِذَا حضر الْمضطَر فَإِنه :قَولِ علِي الثَّانِي

دى الزكَاةَ يجِب أَنْ يدفَع إِلَيهِ ما يدفَع الضرر، وإِنْ كَانَ قَد أَ
الْمراد أَنَّ الزكَاةَ نسختِ الْحقُوق الْمقَدرةَ، أَما : بِالْكَمالِ الثَّالِثُ

 دعِن قدصالت ملْزي هلِيلِ أَنوخٍ بِدسنم رغَي ها فَإِنرقَدكُونُ مالَّذِي لَا ي
فَقَةُ عالن ملْزيةِ، ووررالض رغَي ذَلِكلُوكِ، وملَى الْمعلَى الْأَقَارِبِ، و
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هب أَنه صح هذَا التأْوِيلُ لَكِن ما الْحِكْمةُ فِي : مقَدرٍ، فَإِنْ قِيلَ
 :هذَا الترتِيبِ؟ قُلْنا فِيهِ وجوه أَحدها
الْفَقِير إِذَا كَانَ قَرِيبا فَهو أَولَى أَنه تعالَى قَدم الْأَولَى فَالْأَولَى لِأَنَّ 

بِالصدقَةِ مِن غَيرِهِ مِن حيثُ إِنه يكُونُ ذَلِك جامِعا بين الصلَةِ 
والصدقَةِ،ولِأَنَّ الْقَرابةَ مِن أَوكَدِ الْوجوهِ فِي صرفِ الْمالِ إِلَيهِ 

إِرثَ ويحجر بِسببِهِ علَى الْمالِكِ فِي الْوصِيةِ، وذَلِك يستحِق بِهِ الْ
حتى لَا يتمكَّن مِن الْوصِيةِ إِلَّا فِي الثُّلْثِ،ولِذَلِك كَانتِ الْوصِيةُ 
 رضإِذا ح كُملَيع ا قَالَ كُتِبلَى ماتِ عاجِبالْو لِلْأَقَارِبِ مِن

توالْم كُمدةُ ] ١٨٠: آل عمران[ أَحصِيالْو تِلْك تإِنْ كَانةَ،والْآي
قَد صارت منسوخةً إِلَّا عِند بعضِهِم، فَلِهذِهِ الْوجوهِ قَدم ذَا 
 لَه الِدالَّذِي لَا و الْفَقِير غِيرى، لِأَنَّ الصامتالَى بِالْيعت هعبأَت ى، ثُمبالْقُر

الَى وعت مهعبأَت وهِ، ثُمجكُلِّ الْو الْحِيلَةِ مِن قَطِعنم وفَه لَا كَاسِب
بِذِكْرِ الْمساكِينِ لِأَنَّ الْحاجةَ قَد تشتد بِهِم، ثُم ذَكَر ابن السبِيلِ إِذْ 

تِهِ إِلَى أَهغْبادِ رتِداش دعِن هتاجح دتشت قَد ائِلِينالس ذَكَر لِهِ، ثُم
أَنَّ : وفِي الرقَابِ لِأَنَّ حاجتهما دونَ حاجةِ من تقَدم ذِكْره وثَانِيها

معرِفَةَ الْمرءِ بِشِدةِ حاجةِ هذِهِ الْفِرقِ تقْوى وتضعف، فَرتب تعالَى 
لَى هقِ عذِهِ الْفِره ذِكْر بقْري نةِ ماجةِ حبِشِد ههِ لِأَنَّ عِلْمجذَا الْو

إِلَيهِ أَقْرب، ثُم بِحاجةِ الْأَيتامِ، ثُم بِحاجةِ الْمساكِينِ، ثُم علَى هذَا 
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 أَنَّ ذَا الْقُربى مِسكِين، ولَه صِفَةٌ زائِدةٌ تخصه لِأَنَّ: النسقِ وثَالِثُها
 مقَدفْسِ منِ النرِ عرالض فْعدو ،هذِي قَلْبؤتو همغةِ فِيهِ تاجةَ الْحشِد
 ى، ثُمبالَى بِذِي الْقُرعت أَ اللَّهدب رِ، فَلِذَلِكينِ الْغرِ عرفْعِ الضلَى دع

 ملِأَنَّ الْغ اكِينسالْم رأَخى، وامتارِ بِالْيغزِ الصجبِ عباصِلَ بِسالْح
عنِ الطَّعامِ والشرابِ أَشد مِن الْغم الْحاصِلِ بِسببِ عجزِ الْكِبارِ 
 هتاجح دتشت قَدا، وكُونُ غَنِيي بِيلِ فَقَدالس نا ابا فَأَمصِيلِهِمحت نع

ائِلُ قَدالسقْتِ، وفِي الْو رأَخةِ واجةَ الْحشِد ظْهِريا وكُونُ غَنِيي 
 .الْمكَاتِب لِأَنَّ إِزالَةَ الرق لَيست فِي محلِّ الْحاجةِ الشدِيدةِ

أَنَّ الْمراد بإيتاء الماء ما روِي أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : الْقَولُ الثَّانِي
هو إِطْراق فَحلِها وإِعارةُ » إِنَّ فِيها حقا«: كْرِهِ لِلْإِبِلِ قَالَعِند ذِ

ذَلُولِها، وهذَا بعِيد لِأَنَّ الْحاجةَ إِلَى إِطْراقِ الْفَحلِ أَمر لَا يختص بِهِ 
كَاتِبالْمائِلُ والسبِيلِ والس ناب. 

 إِيتاءَ الْمالِ إِلَى هؤلَاءِ كَانَ واجِبا، ثُم إِنه صار أَنَّ: الْقَولُ الثَّالِثُ
أَيضا ضعِيف لِأَنه تعالَى جمع فِي هذِهِ / منسوخا بِالزكَاةِ، وهذَا

 ٤."الْآيةِ بين هذا الإيتاء وبين الزكاة

                                                 
 مفاتيح الغيب أو التفسير =وتفسير الرازي ) ٢٠٥/ ٣(اللباب في علوم الكتاب  - ٤

 )٢١٦/ ٥(الكبير 
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لِ الْمأْمورِ فِي أَنَّ جِنس فِع" وقال ابن تيمية في معرض بيان قاعدةٍ 
بِهِ أَعظَم مِن جِنسِ تركِ الْمنهِي عنه وأَنَّ جِنس تركِ الْمأْمورِ بِهِ 
أَعظَم مِن جِنسِ فِعلِ الْمنهِي عنه وأَنَّ مثُوبةَ بنِي آدم علَى أَداءِ 

 الْمحرماتِ وأَنَّ عقُوبتهم الْواجِباتِ أَعظَم مِن مثُوبتِهِم علَى تركِ
وقَد . علَى تركِ الْواجِباتِ أَعظَم مِن عقُوبتِهِم علَى فِعلِ الْمحرماتِ

ذَكَرت بعض ما يتعلَّق بِهذِهِ الْقَاعِدةِ فِيما تقَدم لَما ذَكَرت أَنَّ 
 لَّقعتي دالْقَصو ومِ الْعِلْمدعبِالْم لَّقعتيلِ وودِ بِطَرِيقِ الْأَصجوبِالْم

 ٥."وبيانُ هذِهِ الْقَاعِدةِ مِن وجوهٍ. بِطَرِيقِ التبعِ
ولَقَد أَخذَ اللَّه مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ وبعثْنا {:وقوله لبني إسرائيل

اللَّه إِني معكُم لَئِن أَقَمتم الصلَاةَ وآتيتم مِنهم اثْني عشر نقِيبا وقَالَ 
الزكَاةَ وآمنتم بِرسلِي وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّه قَرضا حسنا 
لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئَاتِكُم ولَأُدخِلَنكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها 

هبِيلِالْأَناءَ السولَّ سض فَقَد كُممِن ذَلِك دعب كَفَر نفَم ار {
 ]١٢: المائدة[

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ وما تنفِقُوا مِن شيءٍ {:وقوله
 لِيمبِهِ ع ٩٢: آل عمران[} فَإِنَّ اللَّه [ 

                                                 
 )٨٥/ ٢٠(مجموع الفتاوى  - ٥
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 ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا واعبدوا اللَّه{:وقوله
وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ 
الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ 

حِبلَا ي ا اللَّهورالًا فَختخكَانَ م ن٣٦: النساء[}  م[ 
وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر { :وقوله

فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه {:وقوله تعالى]٢٦: الإسراء[}تبذِيرا 
ين يرِيدونَ وجه اللَّهِ والْمِسكِين وابن السبِيلِ ذَلِك خير لِلَّذِ

: ،فإتيان ذي القربى حقه]٣٨: الروم[} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
قرى الضيف ، : إطعام الجائع،وابن السبيل: صلة الرحم،والمسكين

 .فكاك العاني،واليتيم نوع من إطعام الفقير: وفي الرقاب
عودوا «: � قَالَ النبِي : وعن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه،قَالَ

انِيفُكُّوا الْعو ،ائِعوا الْجأَطْعِمو ،رِيض٦»الْم 
أَطْعِموا «: � قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي موسى الأَشعرِي، قَالَ

انِيفُكُّوا العو ،وا المَرِيضودعو ،٧»الجَائِع 
لَو أَنَّ الْمساكِين صدقُوا «:�  رسولُ االلهِقَالَ: وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
مهدر نم ا أَفْلَح٨»م 

                                                 
 صحيح ) ٧٥٤١)(٥١٤/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٦
  )٥٦٤٩)(١١٥/ ٧(صحيح البخاري  - ٧



 ١٢

ومشروعِيةُ الْبذْلِ لِهذِهِ :"وقال محمد عبده عند شرحه للآية
الْأَصنافِ مِن غَيرِ مالِ الزكَاةِ لَا تتقَيد بِزمنٍ، ولَا بِامتِلَاكِ نِصابٍ 

ولَا بِكَونِ الْمبذُولِ مِقْدارا معينا بِالنسبةِ إِلَى ما يملِك محدودٍ، 
 رأَم وا همإِنثَلًا، ورِ مشالْع رشع رِ أَوشالْع عبر ا أَورشنِهِ عكَكَو

 .معطَىمطْلَق بِالْإِحسانِ موكُولٌ إِلَى أَريحِيةِ الْمعطِي وحالَةِ الْ
 رقَد نلَى مةٌ عاجِبلَفِ والتلَاكِ والْه مِ مِنرتحانِ الْمسةُ الْإِنوِقَايو

لَه قْدِيرفَلَا ت لَى ذَلِكع ادا زما، وهلَيذِهِ . عاسِ هالن أَغْفَلَ أَكْثَر قَدو
ا الْكِتهلَيثَّ عةَ الَّتِي حامالْع قُوقاةِ الْحيالْح ا مِنا فِيهلِم زِيزالْع اب

الِاشتِراكِيةِ الْمعتدِلَةِ الشرِيفَةِ،فَلَا يكَادونَ يبذُلُونَ شيئًا لِهؤلَاءِ 
الْمحتاجِين إِلَّا الْقَلِيلَ النادِر لِبعضِ السائِلِين، وهم فِي هذَا الزمانِ 

لِأَنهم اتخذُوا السؤالَ حِرفَةً وأَكْثَرهم ؛استِحقَاقًاأَقَلُّ الناسِ 
 ا مِنريخ ايِشِهِمعفِي م لِمِينسالُ الْما لَكَانَ حوهأَقَام لَوونَ،واجِدو
سائِرِ الْأُممِ،ولَكَانَ هذَا مِن أَسبابِ دخولِ الناسِ فِي الْإِسلَامِ، 

هِ علَى جمِيعِ ما يتصور الْباحِثُونَ مِن مذَاهِبِ الِاشتِراكِيين وتفْضِيلِ
ينالِيالْم٩."و 

                                                                                           
/ ٦(واالسة وجواهر العلم  ) ٧٩٦٨)(٢٤٧/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٨

/ ١(قاصد الحسنة للسخاوي والم) ٣١٢٦)(٨٠/ ٥(وشعب الإيمان  ) ٢٤٧١)(١٤٠
 من طرق ولا يصح منها شيء ) ٨٩٢)(٤٦٠

 )٩٤/ ٢(تفسير المنار  - ٩



 ١٣

وقال محمد الطاهر بن عاشور بعد أن أفاض في إيضاح الجوانب 
 : اللغوية والنحوية والبيانية من نظم الآية الكريمة كعادته

منبع الْفَضائِلِ الْفَردِيةِ، لِأَنهما ينبثِق فَالْإِيمانُ وإِقَام الصلَاةِ هما 
عنهما سائِر التحلِّياتِ الْمأْمورِ بِها، والزكَاةُ وإِيتاءُ الْمالِ أَصلُ 
نِظَامِ الْجماعةِ صغِيرِها وكَبِيرِها، والْمواساةُ تقْوى عنها الْأُخوةُ 

الِاتقَابِ والِ فِي الرة ويبذل الْمللْأمة كَثِير الِحصم ددستو ادح
 مكُلُّه اسالن صِيرى يتارِعِ حةِ لِلشطْلُوبةِ الْميرالْح انِبج ززعتي

الِ والْوفَاءُ بِالْعهدِ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَردِيةٌ وهِي عنوانُ كَم. أَحرارا
 .النفْسِ، وفَضِيلَةٌ اجتِماعِيةٌ وهِي ثِقَةُ الناسِ بعضِهِم بِبعضٍ

: والصبر فِيهِ جِماع الْفَضائِلِ وشجاعةُ الْأُمةِ ولِذَلِك قَالَ تعالَى هنا
فِيهِم رصقُونَ فَحتالْم مه أُولئِكقُوا ودص الَّذِين أُولئِك قدالص 

، ودلَّت علَى أَنَّ الْمسلِمِين قَد ١٠والتقْوى حصرا ادعائِيا لِلْمبالَغةِ
 قَّقحتي ابِ لَملَ الْكِتبِأَنَّ أَه رِيضعفِيهِ تو ،ى الْبِرنعم فِيهِم قَّقحت

ائِكَة وبعض النبيئين، ولِأَنهم فِيهِم، لِأَنهم لَم يؤمِنوا بِبعضِ الْملَ
. حرموا كَثِيرا مِن الناسِ حقُوقهم، ولم يفقوا بِالْعهدِ، ولَم يصبِروا

                                                 
، بل هو ) ادعائيا للمبالغة(يغفر االله لأستاذنا ، فلسنا نتفق معه في أن الحصر كان  - ١٠

حصر تشريعي لبيان الحكم وضبط معالمه وشروطه التي لا يتأتى إلا ا ، وهذا ما تدل 
 فيما - رحمه االله -الكريمة وآيات غيرها أورد بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الآية 

 .نقلنا عنه آنفًا



 ١٤

وفِيها أَيضا تعرِيض بِالْمشرِكِين إِذْ لَم يؤمِنوا بِالْيومِ الآخر، 
هم، ولَم يقِيموا الصلَاةَ، والنبيئين، والكتب وسلَبوا الْيتامى أَموالَ

 ١١.ولَم يؤتوا الزكَاةَ
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ { : وفي قوله سبحانه وتعالى

 متأَناسِ بِالْإِثْمِ والِ النوأَم أْكُلُوا فَرِيقًا مِنكَّامِ لِتا إِلَى الْحلُوا بِهدتو
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم {: وقوله]١٨٨: البقرة[} مونَ تعلَ

 مقُولُوا لَهو موهاكْسا وفِيه مقُوهزارا وامقِي لَكُم لَ اللَّهعالَّتِي ج
 ]٥: النساء[} قَولًا معروفًا 
موالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَ{: وقوله تعالى

 إِنَّ اللَّه كُمفُسلُوا أَنقْتلَا تو كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجإِلَّا أَنْ ت
 ]٢٩: النساء[} كَانَ بِكُم رحِيما 

تواضع جمهور المفسرين على تأويل هذه الآيات في إطار من 
ئك الذين عرضوا لاحتمال أن المفهوم الفردي لدلالاا وحتى أول

يكون المقصود من المخاطبين الذين أضيفت الأموال إليهم جمعا 
مجموع المسلمين أو الأمة الإسلامية كافة،كان تصورهم ذا 
الاحتمال منطلقًا من اعتبار الجماعة أو الأمة الإسلامية مجرد 

عتبره مجموعة أفراد دون أن يلحظوا أن اتمع الإسلامي كثيرا ما ي

                                                 
 )١٣٢/ ٢(  التحرير والتنوير - ١١



 ١٥

 شخصية - حسب التعبير الحديث -الشرع كيانا متميزا أو 
معنوية ويوجه إليه الخطاب بناء على هذا الاعتبار ، وإن كان من 
الممكن أن نلمح عند التأمل ظلالًا غير واضحة لهذا التصور عند 
بعضهم، وكلما تقدم الزمن وتطورت المؤثرات المعاشية والحضارية 

وحا لدى من يعايشون أطوار ذلك التقدم ازداد هذا التصور وض
 .ومراحله

وقد آثرنا أن ندرج صفايا أقوالهم وإن ابتعد معظمها عن وجهتنا 
مناط التشريع الإسلامي في اال (وما نراه متسقًا مع ما نسميه 

صدقًا مع المنهج ) المالي باعتباره مجالًا اجتماعيا أولًا ثم فرديا بالتبعية
عرض جميع جوانب الموضوع الذي يتناوله العلمي القاضي ب

البحث وجميع الآراء والتصورات المحيطة به ليتسنى تقييم ما يصير 
إليه الباحث من نتائج على هدي من استكمال العناصر ووضوح 
المسار واجتلاء مرجحات الاختيار وتيسيرا للقارئ أن يوازن 

جعة ويصدر حكمه إن كان مؤهلًا للحكم دون الحاجة إلى مرا
المصادر التي اعتمدناها إلا أن يريد التثبت أو يتوخى المزيد من 

 بتقدير -الإحاطة لما قد يكون اقتصرنا في نقله على ما اعتبرناه 
 الخلاصة والصفوة لرأي أو اتجاه ، فاقتصرنا على -علمي مجرد 

 .نقله ، وأحلنا إلى مصدره من يريد المزيد من الاستقراء



 ١٦

الآية ، يقول ابن } ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم { :ففي آية سورة البقرة
،والمعنى لا يأكل بعضكم مال  �الخطاب لأمة محمد : عطية

بعض، فأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهيا 
 كُمفُسلُونَ أَنقْتويدخل في هذه ] ٨٥: البقرة[عنه، وكما قال ت ،

ب وجحد الحقائق وغير ذلك، ولا الآية القمار والخداع والغصو
يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع لأن الغبن 

 ١٢.كأنه وهبه
 الْخِطَاب بِهذِهِ الْآيةِ يتضمن جمِيع أُمةِ محمدٍ :"وقال القرطبي

فَيدخلُ فِي . لَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ بعضٍ بِغيرِ حق: ،والْمعنى�
الْقِمار والْخِداع والْغصوب وجحد الْحقُوقِ، وما لَا تطِيب : هذَا

بِهِ نفْس مالِكِهِ، أَو حرمته الشرِيعةُ وإِنْ طَابت به نفس مالكه، 
 وغَيرِ كهر الْبغِي وحلْوانِ الْكَاهِنِ وأَثْمانِ الْخمورِ والْخنازِيرِ

ا . ذَلِكقِيقَةِ مائِعِ بِحرِفَةِ الْبعم ععِ ميفِي الْب نبلُ فِيهِ الْغخدلَا يو
 ١٣.."باع لِأَنَّ الْغبن كَأَنه هِبةٌ

وهذَا الْخِطَاب والنهي لِلْمؤمِنِين، وإِضافَةُ الْأَموالِ :"وقال ابن حيان
: ولَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ بعضٍ، كَقَولِهِ: والْمعنى. ينإِلَى الْمخاطَبِ

                                                 
 )٢٦٠/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية  - ١٢
 )٣٣٨/ ٢(تفسير القرطبي  - ١٣



 ١٧

أَي كُمفُسلُوا أَنقْتلا تالَّذِي :و مِيرا، فَالضضعب كُمضعلُ بقْتلَا ي
 ،هنا عهِينما وهِينكُونَ متحتمه أَنْ ي ناحِدٍ مِملِكُلِّ و صِحلِلْخِطَابِ ي

ةِ، وكما يحرم أن ولَاحِيذِهِ الصلِه مِيرلَطَ الضفَخ ،هأْكُولًا مِنمآكِلًا و
 الِكِينلِلْم افَةُ إِذْ ذَاكتِ الْإِضسفَلَي،هريأكل يحرم أن يؤكل غَي

وأَجاز قَوم الْإِضافَةَ .حقِيقَةً،بلْ هِي مِن بابِ الْإِضافَةِ بِالْملَابسةِ
لِلْمالِكِين،وفَسروا الْباطِلَ بِالْملَاهِي والْقِيانِ والشربِ، والْبطَالَةِ 

ترِيدونها بينكُم :بينكُم معناه فِي معاملَاتِكُم وأَماناتِكُم،لِقَولِهِ
 ١٤.بِالْباطِلِ

: البقرة[} موالَكُمولا تأْكُلُوا أَ{: قَوله تعالَى: "وقال ابن العربي
: لَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ بعضٍ، كَما قَالَ تعالَى: الْمعنى]: ١٨٨

}كُمفُسلُوا أَنقْتلا تو {]الَى] ٢٩: النساءعلِهِ تكَقَوو :} والِّمفَس
فُسِكُملَى أَنى]: ٦١: النور[} عنعالْم :ضعب كُمضعلُ بقْتالَا ي .

 .ولْيسلِّم بعضكُم علَى بعضٍ
ووجه هذَا الِامتِزاجِ أَنَّ أَخا الْمسلِمِ كَنفْسِهِ فِي الْحرمةِ؛ والدلِيلُ 

قَالَ رسولُ : علَيهِ الْأَثَر والنظَر؛ أَما الْأَثَر فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ
 الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ مثَلُ: " � االلهِ 

                                                 
 )٢٢٤/ ٢(البحر المحيط في التفسير  - ١٤



 ١٨

الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ 
 ١٥".والْحمى

 ١٦.يةِ تستدعِيهِ وأَما النظَر فَلِأَنَّ رِقَّةَ الْجِنسِيةَ تقْتضِيهِ وشفَقَةَ الْآدمِ
الْخِطَاب لِعامةِ الْمكَلَّفِين، والْمراد لَا يأْكُلُ :" وقال محمد عبده 

وهو يصدق بِأَكْلِ ) أَموالَكُم(بعضكُم مالَ بعضٍ، واختار لَفْظَ 
ةِ وةِ الْأُمدحارِ بِوعفْسِهِ لِلْإِشالَ نانِ مسلَى أَنَّ الْإِنبِيهِ عنلِلتا، وكَافُلِهت

لِأَنَّ ؛ احتِرام مالِ غَيرِك وحِفْظَه هو عين الِاحتِرامِ والْحِفْظِ لِمالِكِ 
استِحلَالَ التعدي وأَخذِ الْمالِ بِغيرِ حق يعرض كُلَّ مالٍ لِلضياعِ 

الْإِضافَةِ الْبلِيغةِ تعلِيلٌ لِلنهيِ، وبيانٌ لِحِكْمةِ والذَّهابِ، فَفِي هذِهِ 
لِأَنَّ ؛ لَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ بعضٍ بِالْباطِلِ : الْحكْمِ، كَأَنه قَالَ

ذَلِك جِنايةٌ علَى نفْسِ الْآكِلِ، مِن حيثُ هو جِنايةٌ علَى الْأُمةِ الَّتِي 
لَا بد أَنْ يصِيبه سهم مِن كُلِّ جِنايةٍ تقَع ؛ حد أَعضائِها هو أَ

علَيها، فَهو بِاستِحلَالِهِ مالَ غَيرِهِ يجرئ غَيره علَى استِحلَالِ أَكْلِ 
ازذَا الْإِيجلَغَ ها أَبةِ، فَمتِطَاعالِاس دالِهِ عِنم ! ردا أَجمةَ وذِهِ الْكَلِمه

 ! .بِوصفِ الْإِعجازِ
                                                 

/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(حيح مسلم ص - ١٥
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ) تداعى له سائر الجسد(ش  ) [ ٦٠١١)(١٠

 ]ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط
 )١٣٧/ ١(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ١٦



 ١٩

 جِبي هلَى أَنبِيهِ عنلِلت وهو ،مهضعب قَالَه رى آخنعافَةِ مفِي الْإِضو
علَى الْإِنسانِ أَنْ ينفِق مالَ نفْسِهِ فِي سبِيلِ الْحق، وأَلَّا يضيعه فِي 

محرمةِ، ونظَر فِيهِ آخر بِما رضِيه الْأُستاذُ الْإِمام سبِيلِ الْباطِلِ الْ
: إِنه صحِيح فِي ذَاتِهِ ولَكِن فَهمه مِن الْآيةِ بعِيد لِقَولِهِ: فَقَالَ

)كُمنينِ) بياثْن نيلُ بامعبِهِ الت قَعا يم ادرفِي أَنَّ الْم رِيحص وفَه 
فَأَكْثَر. 

 وفرعذِ بِالْأَكْلِ منِ الْأَخع بِيرعالتذِ، والْأَخ طْلَقبِالْأَكْلِ م ادرالْمو
 مأَنَّ الْأَكْلَ أَع هؤشنمآنِ، وولِ الْقُرزلَ نوا فِيهِ قَبزوجةِ، تفِي اللُّغ

كَانَ بعض الناسِ يفَضلُ غَير الْحاجاتِ مِن الْمالِ وأَكْثَرها، وإِنْ 
الْأَكْلِ مِن الْأَهواءِ ينفِق فِيهِ الْمالَ، فَإِنَّ هذَا لَا ينفِي أَنَّ الْحاجةَ إِلَى 
الْأَكْلِ وتقْوِيمِ الْبِنيةِ أَعظَم وأَعم، وأَكْثَر ما يستعملُ أَكَلُ الْمالِ فِي 

 .هِ بِالْباطِلِ، وقَد يستعملُ فِي غَيرِهِمقَامِ أَخذِ
 مِن وهو ،قِيقِيءٍ حيلَةِ شقَابفِي م كُني ا لَمم واطِلُ فَها الْبأَمو

أَيِ الضياعِ والْخسارِ، فَقَد حرمتِ الشرِيعةُ أَخذَ ؛ الْبطْلِ والْبطْلَانِ 
ابلَةٍ حقِيقِيةٍ يعتد بِها، ورِضاءِ من يؤخذُ مِنه، الْمالِ بِدونِ مقَ

 .وكَذَلِك إِنفَاقَه فِي غَيرِ وجهٍ حقِيقِي نافِعٍ
اماذُ الْإِمتلَى :قَالَ الْأُسلَى الْقَادِرِ عقَةِ عدالص رِيمحت ذَلِك مِنو

ح كَهرإِنْ تكْفِيهِ وبٍ يالِ، كَسؤلَى السا عادتِماع لَ بِهِ الْفَقْرزى نت



 ٢٠

إِنها كَما حرمت إِعطَاءَه حرمت علَيهِ الْأَخذَ إِذَا هو : ونقُولُ
 طَرضم رغَي وهقَةً ودلَ صقْبلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِمطٍ، فَلَا يعم طَاهأَع

مضطَر إِلَّا إِذَا كَانَ عاجِزا عن إِزالَةِ اضطِرارِهِ بِسعيِهِ إِلَيها، ولَا لِلْ
 .وكَسبِهِ

وأَبلَغُ مِن هذَا وذَاك ما ذَكَره الْفُقَهاءُ مِن أَنه لَا يجِب علَى : أَقُولُ
 يستعِير ثَوبا الْعارِي الَّذِي لَا يجِد ما يستر عورته فِي الصلَاةِ أَنْ

 لَه ذُلُهبي نقَةً مِمدص لَهقْبي لِّي فِيهِ أَوصةِ ؛ يالْمِن مِن ا فِي ذَلِكلِم
 .الَّتِي لَا يكَلِّفُه الْإِسلَام احتِمالَها، ولَه أَنْ يصلِّي عارِيا

أَموالِ الناسِ بِدونِ مقَابِلٍ مِن ومِنه تحرِيم الربا لِأَنه أَكْلٌ لِ:قَالَ
 ا مِناسِ كَثِيرفِي الن قَعا يبِم ثَّلَ لِذَلِكمطِي، وعالِ الْماحِبِ الْمص

إِنَّ روح : أَكْلِ الربا أَضعافًا مضاعفَةً،وفَرق بينه وبين السلَمِ، وقَالَ
بِمِثْلِ هذِهِ الْآيةِ أَنه يطْلَب مِن الْإِنسانِ أَنْ يكْتسِب الشرِيعةِ تعلِّمنا 

الْمالَ مِن الطُّرقِ الصحِيحةِ الْمشروعةِ الَّتِي لَا تضر أَحدا، وإِنما 
لناسِ لِأَنه مِن الْأُمورِ الْمعروفَةِ لِ؛أَجملُ وأَوجز الْقُرآنُ فِي الْباطِلِ

 هأَن قِدتعا يكُلِّ م نع كُفلِمِ أَنْ يسالْم بسحةِ، ووهِهِ الْكَثِيرجبِو
باطِلٌ، علَى أَنه بين هذَا الْإِجمالَ فِي أُمورٍ قَد تخفَى علَى الناسِ 

رِبا الْفَضلِ الْمنهِي : أَي؛كَالْإِدلَاءِ إِلَى الْحكَّامِ الْآتِي،وكَتحرِيمِ الربا
عنه فِي الْحدِيثِ دونَ رِبا النسِيئَةِ الْمحرمِ بِنص الْقُرآنِ فَهو لَا 
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لِأَنه زِيادةٌ فِي الْمالِ لِأَجلِ التأْخِيرِ فِي أَجلِ الدينِ ؛خفَاءَ فِي بطْلَانِهِ
نلَا لِم لِكهتةٍالَّذِي اسدِيدةٍ جفَع. 

ويدخلُ فِي هذَا الْبابِ التعدي علَى الناسِ بِغصبِ الْمنفَعةِ، بِأَنْ 
 مِن هقُصني ا، أَورهِ أَجلَيطِيهِ ععلٍ لَا يما فِي عضعب مهضعب رخسي

يهِ سائِر ضروبِ التعدي الْأَجرِ الْمسمى أَو أَجرِ الْمِثْلِ، ويدخلُ فِ
 ونَ فِيهِ مِنبذْها يةِ فِيماسِرمالس مِن قَعا يالِ، كَمتِيالِاحو الْغِشو

إِذْ يزينونَ لِلناسِ السلَع الردِيئَةَ، ؛مذَاهِبِ التلْبِيسِ والتدلِيسِ
 لَهم فَيورطُونهم، وكُلُّ من باع أَوِ والْبضائِع الْمزجاةَ، ويسولُونَ

 ثُ لَويةَ، بِحلَا صِحو قِيقَةَ لَها لَا حرِ مامِ الْآخا بِإِيهعِينتسى مرتاش
 وى فَهرتا اشلَم أَو اعا با لَمعِلْم همهو قَلَبانا وفَايالْخ فرع

الِهِ بِالْب١٧."اطِلِآكِلٌ لِم 
ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم إِلَى آخِرِ الْآيةِ :"وقال محمد الطاهر بن عاشور 
ولا تأْكُلُوا وقَع فِي حيزِ النهيِ فَهو : عامةٌ لِجمِيعِ الْمسلِمِين، وفِعلُ

كْلٍ وفِي جمِيع عام، فَأَفَاد ذَلِك نهيا لِجمِيعِ الْمسلِمِين عن كُلِّ أَ
الْأَموال، قُلْنا هنا جمعانِ جمع الْآكِلِين وجمع الْأَموالِ الْمأْكُولَةِ، 
وإِذَا تقَابلَ جمعانِ فِي كَلَامِ الْعربِ احتملَ أَنْ يكُونَ مِن مقَابلَةِ 

ن أَفْرادِ الْجمعِ الْآخرِ علَى كُلِّ فَردٍ مِن أَفْرادِ الْجمعِ بِكُلِّ فَردٍ مِ

                                                 
 )١٥٧/ ٢(تفسير المنار  - ١٧
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وخذُوا حِذْركُم : التوزِيعِ نحو ركِب الْقَوم دوابهم وقَولِهِ تعالَى
، واحتملَ أَنْ يكُونَ ] ٦: التحرِيم[ قُوا أَنفُسكُم -]١٠٢: النساء[

ى أَنَّ كُلَّ فَرنعلَى مع لَكِن فْسِهِ كَذَلِكدِ نرِهِ لَا بِفَردٍ غَيلُ بِفَرقَابدٍ ي
وقَولِهِ فَإِذا دخلْتم ] ١١:الحجرات[ولا تلْمِزوا أَنفُسكُم : نحو قَولِهِ

 فُسِكُملى أَنوا علِّموتاً فَسيور[ب٦١: الن [ كُونَ مِنلَ أَنْ يمتاحو ،
: غَافِر[وقِهِم السيئاتِ : يعِ الْأَفْرادِ نحو قَولِهِمقَابلَةِ كُلِّ فَردٍ بِجمِ

 .، والتعوِيلُ فِي ذَلِك علَى الْقَرائِنِ] ٩
وقَد علِم أَنَّ هذَينِ الْجمعينِ هنا مِن النوعِ الثَّانِي أَي لَا يأْكُلُ 

بينكُم لِأَنَّ بين : رِينةِ قَولِهِبعضهم مالَ بعضٍ آخر بِالْباطِلِ بِقَ
 هأْكُولٌ مِنمنِ آكِلٌ وفَيأَنَّ الطَّر لِمنِ، فَعفَيطًا خِلَالَ طَرسوضِي تقْتت
 تا كَانإِلَّا لَمأْكُولِ والْم ركُونَ الْآكِلُ غَيأَنْ ي ا، فَلَزِممهنيالُ بالْمو

 ١٨."بينكُم: فَائِدةٌ لِقَولِهِ
:  في مثل قول القائل- رحمه االله -وماذا يقول أستاذنا : قلت

، فليس في المثالين ) اقسموا هذا بينكم: (أو) أجلسوا فلانا بينكم(
ما يشبه آكل ومأكول منه ، بل إن كلا منهما يخاطب طرفين في 
وضع متساو،وهذا هو المعنى الذي نرتئيه ونرتضيه في قوله سبحانه 

، فبينكم ليست } ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ { : عالىوت

                                                 
 )١٨٩/ ٢(تحرير والتنوير ال - ١٨
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قرينة التغاير الذي يعني فاعلًا ومفعولًا،وإنما هي قرينة التغاير الذي 
 .يعني التمايز والتعدد ، وشتان بين التغاير في الأمرين ، فليتأمل

فَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي ولَا تؤتوا الس{ :أما في قوله سبحانه وتعالى
جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا 

: عن أَبِي مالِكٍ: "ففي ذلك قال الطبري] ٥: النساء[} معروفًا 
الَّتِي هِي «] ٥: النساء[} أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما{

 »قِوامك بعد اللَّهِ
يدنِ السا{:وعامقِي لَكُم لَ اللَّهعالَّتِي ج الَكُمو٥: النساء[}أَم "[

كُنت أَنت قَيم : فَإِنَّ الْمالَ هو قِيام الناسِ قِوام معايشِهِم، يقُولُ
وو كأَترطِ امعفَلَا ت ،لِكونَ أَهقُومي الَّذِين موا هكُونفَي ،الَكم كلَد

 كلَيع" 
لُهاسٍ، قَوبنِ عنِ ابوع :} لَ اللَّهعالَّتِي ج الَكُمواءَ أَمفَهوا الستؤلَا تو

لَا تعمِد إِلَى مالِك : يقُولُ اللَّه سبحانه] " ٥: النساء[} لَكُم قِياما
خولَك اللَّه وجعلَه لَك معِيشةً، فَتعطِيه امرأَتك أَو بنِيك ثُم وما 

 تأَن كُنو ،هلِحأَصو الَكم سِكأَم لَكِنو ،دِيهِما فِي أَيإِلَى م ظُرنت
 تِهِمنؤمو قِهِمرِزو تِهِموفِي كِس هِملَيع فِقنالَقَ" الَّذِي ت :لُهقَوو :

 »بِمعنى قِوامِكُم فِي معايِشِكُم«] ١٩١: آل عمران[} قِياما{
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لُهنِ، قَوسنِ الْحا{: وعامقَالَ] ١٩١: آل عمران[} قِي :» امقِي
شِكي١٩»ع 

ا والْخِطَاب لِلْأَولِياءِ، وأَضاف الْأَموالَ إِلَيهِم لِأَنه:" وقال الزمخشري
مهائِشعم اسبِهِ الن قِيما يا قَالَ. من جنس ملُوا : كَمقْتلَا تو

أَنفُسكُم، فَمِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ ، 
لُهى قَوامتالِ الْيواءِ فِي أَملِيلِلْأَو خِطَاب هلَى أَنلِيلُ عالدقُ:وزارو موه

  موهاكْسا وتنتعشون، . فِيها و قِياماً أى تقومون لَكُم لَ اللَّهعج
 ٢٠."ولو ضيعتموها لضعتم فكأا في أنفسها قيامكم وانتعاشكم

. لَا تدفَع مالَك مضاربةً ولَا إِلَى وكِيلٍ لَا يحسِن التجارةَ: ويقَالُ
هأَن رمع نع وِيرقَالَو  : ا، فَذَلِكوقِنفِي س جِرتفَلَا ي فَقَّهتي لَم نم

. يعنِي الْجهالَ بِالْأَحكَامِ) ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم: (قَولُه تعالَى
مسلِم لَا تدفَع إِلَى الْكُفَّارِ، ولِهذَا كَرِه الْعلَماءُ أَنْ يوكِّلَ الْ: ويقَالُ

وقَالَ أَبو موسى . ذِميا بِالشراءِ والْبيعِ، أَو يدفَع إِلَيهِ مضاربةً
هنع اللَّه ضِير رِيعالْأَش :رجالْح حِقتسي نا كُلُّ مناءُ هفَهالس .

امِعذَا جهو .اددنزِ ميوخ نقَالَ ابا الْ: وأَمفِيهِ ولَى السع رجح
حالٌ يحجر علَيهِ لِصِغرِهِ، وحالَةٌ لِعدمِ عقْلِهِ :فَالسفِيه لَه أَحوالٌ

                                                 
 )٣٩٨/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩
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فَأَما الْمغمى . بِجنونٍ أَو غَيرِهِ، وحالَةٌ لِسوءِ نظَرِهِ لِنفْسِهِ فِي مالِهِ
جحأَلَّا ي الِكم نسحتهِ فَاسلَيا بِهِعالِ موةِ زعرهِ لِسلَيع ر . رجالْحو

 ورجحا الْمرِهِ، فَأَمغَي قةً فِي حرمانِ وسالْإِن قةً فِي حركُونُ مي
والْمحجور علَيهِ فِي حق غَيرِهِ الْعبد . عليه في حق نفسه من ذَكَرنا

 رِيضالْمانُ ويالْمِدو قجِ لِحوالز ذَاتو فْلِسالْمنِ، وفِي الثُّلُثَي
فَأَما الصغِير والْمجنونُ فَلَا خِلَاف . الزوجِ، والْبِكْر فِي حق نفْسِها

وأَما الْكَبِير فَلِأَنه لَا يحسِن النظَر لِنفْسِهِ في . فِي الْحجرِ علَيهِما
 يؤمن منه إتلاف ما له فِي غَيرِ وجهٍ، فَأَشبه الصبِي، ماله، ولا

ولا فرق بين أن يتلف ما له في المعاصي أو في . وفِيهِ خِلَاف يأتي
 ٢١.القرب والمباحات

: فِي الْآيةِ قَولَانِ: الْمسأَلَةُ الْأُولَى:"وقال الرازي في الآية قولان
أَيها الْأَولِياءُ لَا تؤتوا : أَولِياءِ فَكَأَنه تعالَى قَالَأَنها خِطَاب الْ: الْأَولُ

مالَهواءَ أَمفَهوا سكَانو تِكُموِلَاي تحونَ تكُوني لِيلُ . الَّذِينالدو
لُهاءِ قَولِيالْأَو خِطَاب هلَى أَنع :ضأَيو موهاكْسفِيها و مقُوهزارا و

اهنرا قَرا كَملَها قَبةِ بِمالْآي لُّقعت نسحلِ يذَا الْقَولَى هفَع. 
ولَا تؤتوا السفَهاءَ : فَعلَى هذَا الْوجهِ كَانَ يجِب أَنْ يقَالَ: فَإِنْ قِيلَ

 أَموالَهم، فَلِم قَالَ أَموالَكُم؟

                                                 
 )٢٨/ ٥(تفسير القرطبي  - ٢١
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أَنه تعالَى أَضاف الْمالَ إِلَيهِم لَا : الْأَولُ: انِفِي الْجوابِ وجه: قُلْنا
لِأَنهم ملَكُوه، لَكِن مِن حيثُ ملَكُوا التصرف فِيهِ، ويكْفِي فِي 

إِنما حسنت هذِهِ الْإِضافَةُ : حسنِ الْإِضافَةِ أَدنى سببٍ، الثَّانِي
دحاءً لِلْورإِج لُهقَو هظِيرنصِ، وخةِ بِالشدحى الْورجعِ موةِ بِالن

أَو : وقَولِهِ] ١٢٨: التوبةِ[لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم : تعالَى
 كُممانأَي لَكَتوقوله] ٣٦: النساء[ما م :لُهقَوو كُمفُسلُوا أَنفَاقْت :

ومعلُوم أَنَّ الرجلَ ] ٨٥:الْبقَرةِ[ؤلاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم ثُم أَنتم ه
مِنهم ما كَانَ يقْتلُ نفْسه، ولَكِن كَانَ بعضهم يقْتلُ بعضا، وكَانَ 
 عوبِهِ ن فِعتنءٌ ييالُ شالكل من نوع واحد،فكذا هاهنا الْم

فَلِأَجلِ هذِهِ الْوحدةِ النوعِيةِ حسنت إِضافَةُ . ج إِلَيهِالْإِنسانِ ويحتا
ائِهِملِياءِ إِلَى أَوفَهالِ السوأَم. 

أَنَّ هذِهِ الْآيةَ خِطَاب الْآباءِ فَنهاهم اللَّه تعالَى إِذَا : والْقَولُ الثَّانِي
اءَ لَا يفَهس مهلَادوا كَانَ أَوفَعدلَاحِهِ أَنْ يإِصالِ وقِلُّونَ بِحِفْظِ الْمتس

أَموالَهم أَو بعضها إِلَيهِم، لِما كَانَ فِي ذَلِك مِن الْإِفْسادِ، فَعلَى 
هذَا الْوجهِ يكُونُ إِضافَةُ الْأَموالِ إِلَيهِم حقِيقَةً، وعلَى هذَا الْقَولِ 

غرض مِن الْآيةِ الْحثَّ علَى حِفْظِ الْمالِ والسعي فِي أَنْ لَا يكُونُ الْ
 مِيعأْكُلَ جأَنْ ي لَه سلَي هلَى أَنلُّ عدي ذَلِكو ،لِكهلَا يو ضِيعي

وصِيهِ أَنْ يلَيع جِبي هفَإِن لُهأَج بإِذَا قَرا، ولِكَههيالِهِ ووالِهِ أَمبِم 
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إِلَى أَمِينٍ يحفَظُ ذَلِك الْمالَ علَى ورثَتِهِ، وقَد ذَكَرنا أَنَّ الْقَولَ 
 جِيحِ أَنَّ ظَاهِررذَا التلَى هلُّ عدا يمِمنِ، ويهجلِو حجلَ أَرالْأَو

ا يحرم علَيهِ أَنْ يهب مِن النهيِ لِلتحرِيمِ، وأَجمعتِ الْأُمةُ علَى أَنه لَ
 هلَى أَنوا ععمأَجالِهِ، وم اءَ مِنا شانِ موسالن مِنارِ وغلَادِهِ الصأَو
 إِذَا كَانَ كَذَلِكو ،مالَهواءِ أَمفَهإِلَى الس فَعدأَنْ ي لِيلَى الْوع مرحي

 الْقَولِ الْأَولِ لَا علَى هذَا الْقَولِ الثَّانِي واللَّه وجب حملُ الْآيةِ علَى
لَمةِ: الثَّانِي. أَعقَالَ فِي آخِرِ الْآي هلَا : أَنوفاً ورعلًا مقَو مقُولُوا لَهو

هِ علَى شك أَنَّ هذِهِ الْوصِيةَ بِالْأَيتامِ أَشبه، لِأَنَّ الْمرءَ مشفِق بِطَبعِ
ولَدِهِ، فَلَا يقُولُ لَه إِلَّا الْمعروف، وإِنما يحتاج إِلَى هذِهِ الْوصِيةِ 
مع الْأَيتامِ الْأَجانِبِ، ولَا يمتنِع أَيضا حملُ الْآيةِ علَى كِلَا 

 :قَالَ الْقَاضِي. الْوجهينِ
أَموالَكُم علَى الْحقِيقَةِ والْمجازِ : ي حملَ قَولِهِهذَا بعِيد لِأَنه يقْتضِ

لَهبِأَنَّ قَو هنع ابجأَنْ ي كِنميا، ومِيعج: نَ تِلْككَو فِيدي والَكُمأَم
الْأَموالِ مختصةً بِهِم اختِصاصا يمكِنه التصرف فِيها، ثُم إن هذا 

تِصالِ الِاخفِي الْمو ،لُوكًا لَهمكُونُ مالِ الَّذِي ياصِلٌ فِي الْمح اص
 تفَاوذَا التفَه ،فُهرصت جِبي هإِلَّا أَن ،بِيلُوكًا لِلصمكُونُ مالَّذِي ي

كُم أَموالَ: / واقِع فِي مفْهومٍ خارِجٍ مِن الْمفْهومِ الْمستفَادِ مِن قَولِهِ
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وإِذَا كَانَ كَذَلِك لَم يبعد حملُ اللَّفْظِ علَيهِما مِن حيثُ إِنَّ اللَّفْظَ 
 ٢٢."أَفَاد معنى واحِدا مشترِكًا بينهما

------------ 
 :الأدلة من السنة النبوية 

  �رٍ مع النبِي بينما نحن فِي سفَ: عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا : إِذْ جاءَ رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه، قَالَ

من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد «:  �وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
، فَلْيعد بِهِ علَى بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه، ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ

لَه ادلَا ز نا : ، قَالَ»منأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 ٢٣"أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

  �بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
احِلَتِهِ، قَالَإِذْ جلَى رلٌ عجالًا، : اءَ رشِما ومِيني رِبضلَ يعفَج

 بِيلَا «:   �فَقَالَ الن نلَى مبِهِ ع دعرٍ فَلْيلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم
لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيلُ زفَض هعكَانَ م نمو ،لَه رظَه «

                                                 
 )٤٩٤/ ٩( الكبير مفاتيح الغيب أو التفسير= تفسير الرازي  - ٢٢
 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره ) فجعل يصرف بصره(ش  [ 

من كان (وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته
صه اللغويون بالإبل وهو أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخ) معه فضل ظهر

 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(التعين
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كَر مِن أَصنافِ الْمالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنْ لَا حق لِأَحدٍ مِنا فَذَ
 ٢٤"فِي فَضلٍ

 نزلَ مِن غَزوةٍ غَزاها،  �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 بِيالن ابحأَص اباءُ �فَأَصفَج ،مهادوأَز تفَدنو ،وعوا إِلَى  ج

 يشكُونَ إِلَيهِ ما أَصابهم، ويستأْذِنونه فِي أَنْ  �رسولِ اللَّهِ 
: ينحروا بعض رواحِلِهم، فَأَذِنَ لَهم، فَخرجوا، فَمروا بِعمر، فَقَالَ

 أَنْ ينحروا  �هِ مِن أَين جِئْتم؟ فَأَخبروه أَنهم استأْذَنوا رسولَ اللَّ
إِبِلِهِم ضع؟ قَالُوا: قَالَ. بفَأَذِنَ لَكُم :معقَالَ. ن : كُملَيع ي أُقْسِمفَإِن

، فَرجعوا معه، فَذَهب عمر  �لَما رجعتم معِي إِلَى رسولِ اللَّهِ 
، أَتأْذَنُ لَهم أَنْ ينحروا يا رسولَ اللَّهِ: ، فَقَالَ �إِلَى رسولِ اللَّهِ 

فَماذَا أَصنع؟ «:  �رواحِلَهم، فَماذَا يركَبونَ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
طِيهِما أُععِي مم سلَي «رمفَقَالَ ع ، : نم رأْمولَ اللَّهِ، تسا رلَى يب

 فَتجمعه علَى شيءٍ، ثُم تدعو كَانَ معه فَضلُ زادٍ أَنْ يأْتِي بِهِ،
مهنيب هقْسِمت فِيهِ،ثُم . مهفَمِن ،ادِهِمولِ أَزبِفَض ماهعلَ، فَدفَفَع

الْآتِي بِالْقَلِيلِ، والْآتِي بِالْكَثِيرِ، فَجعلَه فِي شيءٍ، ثُم دعا فِيهِ بِما 
 ،وعدأَنْ ي اءَ اللَّهلَأَ شإِلَّا م دمِ أَحالْقَو مِن قِيا بفَم ،مهنيب همقَس ثُم

ذَلِك دلٌ، فَقَالَ عِنلَ فَضفَضاءٍ، ووِع مِن هعا كَانَ مأَنْ «: م دهأَش

                                                 
 صحيح) ٥٤١٩)(٢٣٨/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٤
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 هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه
رةَونالْج اللَّه لَهخأَد اكش رةِ غَيامالْقِي موا ياءَ بِهج نم ،ولُه٢٥»س 
معاشِر : أَي) : بينما نحن: وعن أَبِي سعِيدٍ، رضِي اللَّه عنه، قَالَ(

فِي و) :  إِذْ جاءَ رجلٌ-  � -فِي سفَرٍ مع رسولِ اللَّهِ (الصحابةِ 
ضعِيفَةٍ : أَي) : علَى راحِلَةٍ(إِذْ جاءَه رجلٌ : نسخةٍ صحِيحةٍ

يمِينا (الراحِلَةَ : أَيِ) : يضرِب(شرع وطَفِق : أَي) : فَجعلَ(
بِيمِينِهِ وشِمالِهِ، أَو يمِينها وشِمالَها لِعجزِها عنِ : أَي) : وشِمالًا

يقِيلَالسالِهِ : رِ، وشِممِينِهِ وهِ إِلَى يينيع رِبض؛ يا : أَيهِمإِلَي فِتلْتي
هتاجح قْضِي لَها يا لِمولُ اللَّهِ . (طَالِبسكَانَ : -  � -فَقَالَ ر نم

: أَي : )فَلْيعد بِهِ(زِيادةُ مركُوبٍ عن نفْسِهِ : أَي) : معه فَضلُ ظَهرٍ
ويحمِلُه علَى ظَهرِهِ؛ مِن عاد ) : علَى من لَا ظَهر لَه(فَلْيرفُق بِهِ 

ومن كَانَ (رفَق بِنا، كَذَا فِي أَساسِ الْبلَاغَةِ : أَي؛ علَينا بِمعروفٍ 
) : علَى من لَا زاد لَهفَلْيعد بِهِ (مِنه ومِن دابتِهِ : أَي) : لَه فَضلُ زادٍ

أَي : لَّهلَعتِهِ، وكِفَاي ارقِلَّةِ -  � -مِقْد انُ مِنبعت هلَى أَنع اطَّلَع 
قَالَ . أَيضا، أَو ذَكَره تتمِيما وقَصدا إِلَى الْخيرِ تعمِيما؛ الزادِ 

ظْهِرالْم :أَي :ا ومِينشِي يمي الًا طَفِق؛ شِمبِ : أَيعالت قُطُ مِنسي
إِذْ كَانت راحِلَته ضعِيفَةً لَم يقْدِر أَنْ يركَبها فَمشى راجِلًا، 

                                                 
 صحيح ) ١٤٧١)(١٢٩/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٥
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 هادا زهلَيلَ عمح قَد هةً إِلَّا أَنقَوِي هاحِلَتكُونَ رلُ أَنْ تمتحيو
  � -يركَبها من ثِقَلِ حِملِها، فَطَلَب لَه وأَقْمِشته، ولَم يقْدِر أَنْ 

. دابةً زائِدةً علَى حاجةِ صاحِبِها: أَي؛  مِن الْجيشِ فَضلَ ظَهرٍ -
كَالٌ : قَالَ الطِّيبِيجِيهِهِ إِشولٍ ؛ فِي تجاحِلَتِهِ صِفَةَ رلَى ر؛ لِأَنَّ ع

قَ: أَيا، وهلَياكِبٍ عرلُهلَ : " وعلَى " فَجع طْفاءَ " عفِ " جربِح
؛ إِنه عطَف علَى محذُوفٍ : التعقِيبِ، اللَّهم إِلَّا أَنْ يتمحلَ ويقَالَ

شِي: أَيملَ يعلَ فَجزامِلٌ : أَقُولُ. فَنح قْدِيرقَالَ التأَنْ ي رالْأَظْه
وآتى {: كَقَولِهِ تعالَى) مع(تِهِ، أَو علَى بِمعنى متاعه علَى راحِلَ
: الْأَوجه أَنْ يقَالَ: قَالَ الطِّيبِي] ١٧٧: البقرة[} الْمالَ علَى حبهِ

، وهذَا "يمشِي " لَا عن " يلْتفِت " مجاز عن " يضرِب " إِنَّ 
لثَّانِي الَّذِي يأْباه الْمقَام، ويشهد لَه ما أَيضا يسقِطُ الِاحتِمالَ ا

وِيولِمٍ، قَالَ النسحِيحِ موِي فِي صاحِلَةٍ : رلَى رلٌ عجاءَ رج
فَجعلَ يضرِب بصره يمِينا وشِمالًا، هكَذَا فِي بعضِ النسخِ، وفِي 

لًا، ولَيس فِيها ذِكْر بصرِهِ، وفِي بعضِها بعضِها يصرِف يمِينا وشِما
يضرِب بِالضادِ الْمعجمةِ، والْمعنى يصرِف بصره متعرضا بِشيءٍ 
يدفَع بِهِ حاجته، وفِيهِ حثٌّ علَى الصدقَةِ والْمواساةِ والْإِحسانِ إِلَى 

الْأَصفْقَةِ وةِ الراجاءِ حفِي قَض يعالسو الِحِهِمصاءُ بِمتِنالِاعابِ، وح
 إِنْ كَانَ لَهالٍ، وؤرِ سغَي رِيضِهِ مِنعتطَاءِ، وضِهِ لِلْعرعاجِ بِتتحالْم
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راحِلَةٌ وعلَيهِ ثِياب، أَو كَانَ موسِرا فِي وطَنِهِ، فَيعطَى مِن الزكَاةِ 
 .ي هذَا الْحالِ، واللَّه أَعلَمفِ
مِن  (-  � -النبِي : أَيِ) : فَذَكَر(أَبو سعِيدٍ : أَي) : قَالَ(

كَالثَّوبِ والنعالِ والْقِربةِ والْماءِ والْخيمةِ والنقُودِ ) : أَصنافِ الْمالِ
لَا حق (الشأْنَ : أَيِ) : أَنه(نا ظَن: أَي) : حتى رأَينا. (ونحوِها

 ٢٦) .رواه مسلِم. لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ
إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا «:  �قَالَ النبِي : وعن أَبِي موسى، قَالَ

انَ عِندهم فِي فِي الغزوِ، أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَ
ثَوبٍ واحِدٍ، ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ بِالسوِيةِ، فَهم مِني 

مها مِنأَن٢٧»و 
وقد استدل البخاري ذا الحديث على جواز الشركة في النهد أو 
في الطعام، والنهد كما قلنا أن ينثر الرفقة زادهم على سفرة 

 جميعاً، أو يجمعوه ويقتسموه بينهم قسمة متساوية، كما فيأكلوا
 .في هذا الحديث أو غير متساوية

                                                 
 )٢٥١٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٦
 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٧
من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من ) أرملوا(ش  [ 

) بالسوية. (أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض) في إناء واحد. (القلة
احدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة طريقتي وطريقتهم و) فهم مني وأنا منهم. (متساوين

 ]االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم
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وإن . وذلك جائز في جنس واحد أو في الأجناس: قال العيني
تفاوتوا في الأكل، وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب 

ليست هذه من باب ": فيض الباري " وقال في . الإِباحة
تي تجري فيها المماكسة أو تدخل تحت الحكم، وإنما المعاوضات ال

. هي من باب التسامح، وقد جرى ا التعامل من لدن عهد النبوة
والجمهور : وأما الشركة في الطعام وكل ما يملك فقد قال الحافظ

 -يعني من طعام وغيره-على صحة الشركة في كل ما يتملك 
د المالكية تكره والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي، وعن

هذا ومما يستفاد من الحديث استحباب خلط . الشركة في الطعام
 أثنى على -  � -الطعام والمشاركة فيه حضراً وسفراً، لأن النبي 

الأشعريين ومدحهم بعملهم هذا، لما يترتب عليه من حلول البركة 
في الطعام، وكفايته للعدد الكثير من الناس، وانتفاع الأبدان به، 

ير ذلك من المؤانسة والمباسطة أثناء تناوله، ولهذا كان هذا وغ
   ٢٨.-  � -العمل من سنته 

طَعام الِاثْنينِ «:  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ 
 ٢٩»كَافِي الثَّلَاثَةِ، وطَعام الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَربعةِ

                                                 
 )٣٧٨/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٨
  )٥٣٩٢)(٧١/ ٧(وصحيح البخاري  )٢٠٥٨ (- ١٧٨)١٦٣٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩
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 بنِ عب ابِرولَ االلهِ : دِ االلهِ،قالوعن جسر تمِعقُولُ �سي ، :
» امطَعةَ، وعبكْفِي الْأَرنِ ييالِاثْن امطَعنِ، ويكْفِي الِاثْناحِدِ يالْو امطَع

 ٣٠»الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ
  � -لَّهِ سمِعت رسولَ ال:  قَالَ- رضِي اللَّه عنه -وعن جابِرٍ (
بِكَسرِ اللَّامِ لِالْتِقَاءِ ) : طَعام الْواحِدِ يكْفِي الِاثْنينِ:  يقُولُ-

وطَعام الِاثْنينِ يكْفِي «( الساكِنينِ بعد حذْفِ همزةِ الْوصلِ 
السنةِ، حكَى فِي شرحِ ) : » الْأَربعةَ، وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ
تأْوِيلُه شِبع الْواحِدِ قُوت : إِسحاق بن راهويهِ، عن جرِيرٍ قَالَ

تفْسِير : قَالَ عبد اللَّهِ بن عروةَ. الِاثْنينِ، وشِبع الِاثْنينِ قُوت الْأَربعةِ
 رما قَالَ عذَا مه-الَى ععت اللَّه ضِير  هةِ-نفَادالر امع  " : لَقَد

هممت أَنْ أُنزِلَ علَى أَهلِ كُلِّ بيتٍ مِثْلَ عددِهِم، فَإِنَّ الرجلَ لَا 
فِيهِ الْحثُّ علَى الْمواساةِ : قَالَ النووِي. يهلِك علَى نِصفِ بطْنِهِ

يلًا حصلَت مِنه الْكِفَايةُ الْمقْصودةُ، فِي الطَّعامِ، فَإِنه وإِنْ كَانَ قَلِ
اضِرِينالْح معكَةٌ ترفِيهِ ب تقَعو٣١.و   

أنه يستحب الاجتماع : أولاً: وقد دل هذا الحديث على ما يأتي
على الطعام لا فيه من بركة عظيمة تجعل من القليل كثيراً فينمو 

                                                 
 )٢٠٥٩ (- ١٧٩)١٦٣٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠
 )٢٦٩٩/ ٧(يح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب - ٣١



 ٣٥

اه الغذائية ويكفي القليل الطعام ويزداد حساً ومعنى، وتتضاعف قو
فيه الحث على المواساة في الطعام : قال النووي: ثانياًً. منه الكثير

فإنه وإن كان قليلاً تحصل منه الكفاية وتقع فيه بركة تعم 
 ٣٢.  الحاضرين

------------- 
 :الأدلة من أقوال الصحابة والخلفاء الراشدين 

 :ك منها لقد وردت بعض الآثار التي تدل على جواز ذل
لَوِ استقْبلْت مِن أَمرِي «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ:فعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ

ما استدبرت لَأَخذْت فُضولَ الْأَغْنِياءِ، فَقَسمتها فِي فُقَراءِ 
اجِرِينه٣٣»الْم 
 رمع نا، قَالَ، وعهةٍ ذَكَرأَ : فِي قِصقَر ةَ ثُمذِهِ الْآيه رمإِنَّ {" ع

} االلهَ اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ
الْآيةَ، فَجعلَ لَه الصفْقَتينِ جمِيعا، وااللهِ لَولَا أَنَّ االلهَ ] ١١١: التوبة[

خذْت فَضلَ مالِ الرجلِ عن نفْسِهِ أَمدكُم بِخزائِن مِن قِبلِهِ لَأَ
 اجِرِينهاءِ الْمفُقَر نيب هتمالِهِ فَقَسعِي٣٤"و 

                                                 
 )١٤٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٢

 صحيح ) ١٣٦٤)(٧٨٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه - ٣٣
 صحيح ) ١٢١٣١)(٣٣١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤



 ٣٦

لَئِن بقِيت لَآخذَنَّ فَضلَ مالِ «: قَالَ عمر: وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ
اجِرِينهاءِ الْمفِي فُقَر هنلَأَقْسِماءِ و٣٥»الْأَغْنِي 

 
����������� 
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 ... هذا وقد نص الفقهاءُ على ذلك 
ومن عجز عن الْجِهادِ بِبدنِهِ وقَدر علَى ":قال ابن تيمية رحمه االله

 الْجِهادِ بِمالِهِ وجب علَيهِ الْجِهاد بِمالِهِ وهو نص أَحمد فِي رِوايةِ
أَبِي الْحكَمِ وهو الَّذِي قَطَع بِهِ الْقَاضِي فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ فِي 

] ٤١: التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالا{:سورةِ براءَةٌ عِند قَولِهِ
فَيجِب علَى الْموسِرِين النفَقَةُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وعلَى هذَا فَيجِب علَى 

الِ النوفِي أَم كَذَلِكلٌ وا فَضإنْ كَانَ فِيه الِهِنوفِي أَم اداءِ الْجِهس
الصغارِ وإِذَا اُحتِيج إلَيها كَما تجِب النفَقَات والزكَاةُ وينبغِي أَنْ 

جا إذَا هةِ فَأَماجِبِ الْكِفَاينِ فِي ويتايولُّ الرحكُونَ مفَلَا ي ودالْع م
يبقَى لِلْخِلَافِ وجه فَإِنَّ دفْع ضررِهِم عن الدينِ والنفْسِ والْحرمةِ 

 ٣٦.واجِب إجماعا
إنَّ الْمسلِمِين إذَا احتاجوا إلَى مالٍ يجمعونه لِدفْعِ : "  وقال أيضا

 لَى الْقَادِرِينع بجو هِمودع إِنْ كَانَ الْكُفَّارو فِي ذَلِك اكتِرالِاش

                                                 
/ ٣(فتاوى والمستدرك على مجموع ال) ٥٣٧/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٣٦

٢١٤( 



 ٣٨

 لِمِينسالْم ةُ مِنالظَّلَم ذُهأْخا يرِكُوا فِيمتشفَلَأَنْ ي قرِ حيبِغ هذُونأْخي
٣٧."أَولَى وأَحرى 

 

وجوب : ومِنها"  وقال ابن القيم في تعليقه على غزوة تبوك 
كَما يجِب بِالنفْسِ، وهذَا إِحدى الروايتينِ عن الْجِهادِ بِالْمالِ 

أحمد، وهِي الصواب الَّذِي لَا ريب فِيهِ، فَإِنَّ الْأَمر بِالْجِهادِ بِالْمالِ 
شقِيق الْأَمرِ بِالْجِهادِ بِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ، وقَرِينه ـ بلْ جاءَ مقَدما 

 الْجِهادِ بِالنفْسِ ـ فِي كُلِّ موضِعٍ إِلَّا موضِعا واحِدا، وهذَا علَى
 بيلَا رفْسِ، وادِ بِالنالْجِه مِن آكَدو مبِهِ أَه ادلَى أَنَّ الْجِهلُّ عدي

 بِيا قَالَ الننِ، كَميادالْجِه دأَح ها«: ( � أَنغَازِي زهج نم فَقَد 
فَيجِب علَى الْقَادِرِ علَيهِ كَما يجِب علَى الْقَادِرِ بِالْبدنِ، ) » غَزا

ولَا يتِم الْجِهاد بِالْبدنِ إِلَّا بِبذْلِهِ، ولَا ينتصِر إِلَّا بِالْعددِ والْعددِ، فَإِنْ 
يهِ أَنْ يمد بِالْمالِ والْعدةِ، وإِذَا لَم يقْدِر أَنْ يكْثِر الْعدد وجب علَ

وجب الْحج بِالْمالِ علَى الْعاجِزِ بِالْبدنِ فَوجوب الْجِهادِ بِالْمالِ 
٣٨" أَولَى وأَحرى

 

ولا بد من خلو بيت المال من النفقات أو لا يوجد بيت مال 
واعلَم أَنَّ مقْتضى : " أصلا كحالنا اليوم ، قال ابن الهمام رحمه االله

                                                 
 )٣٤٢/ ٣٠( دار الوفاء - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- ٣٧
 )٤٨٨/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٨



 ٣٩

النظَرِ أَنَّ النفَقَةَ تجِب فِي مالِ الْغازِي؛ لِأَنه مأْمور بِعِبادةٍ مركَّبةٍ 
مِن الْمالِ والْبدنِ فَتكُونُ كَالْحج، وأَنَّ وجوب تجهِيزِهِم مِن بيتِ 

مامِ إنلَى الْإِمالِ عالْم نازِ فَاضِلًا علَى الْجِهوا عقْدِري إذَا لَم وا ه
حاجتِهِم وعِيالِهِم وإِنْ كَانوا مِمن يعطِيهِم استِحقَاقَهم مِن بيتِ 
الْمالِ بعد أَنْ يكُونَ ذَلِك غَير كَافٍ لِلْجِهازِ مع حاجةِ الْمقَامِ، 

ي ا إذَا لَمأَمو امالْإِم كَلِّفأَنْ ي هكْرءٌ لَا يالِ فَيتِ الْميفِي ب كُن
وهو ) لِأَنَّ بِهِ دفْع الضررِ الْأَعلَى(الناس ذَلِك علَى نِسبةِ عدلٍ 

 لِمِينسالْكُفَّارِ إلَى الْم ري شدعاقِ(تبِإِلْح ( ِررالض)ىن٣٩)"الْأَد
 

لَو أَراد الْإِمام أَنْ يجهز جيشا فَإِنْ كَانَ : "ح السير  وقال في شر
فِي بيتِ الْمالِ سعةٌ فَينبغِي لَه أَنْ يجهزهم بِمالِ بيتِ الْمالِ ولَا 
 يأْخذَ مِن الناسِ شيئًا، وإِنْ لَم يكُن فِي بيتِ الْمالِ سعةٌ كَانَ لَه أَنْ

لِأَنه . يتحكَّم علَى الناسِ بِما يتقَوى بِهِ الَّذِين يخرجونَ إلَى الْجِهادِ
ظَرِ فِي ذَلِكالن اممتو ،ما لَهاظِرن بصةَ . ناوِيعأَنَّ م وِيا رلَى مع

- هنع اللَّه ضِيلِ الْكُوفَةِ- رلَى أَهثًا ععب بررِيرِ  ضج نع فَعفَر ،
لَا نقْبلُ ذَلِك، ولَكِن نجعلُ مِن : بنِ عبدِ اللَّهِ وعن ولَدِهِ فَقَالَا

٤٠." أَموالِنا لِلْغازِي
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 ٤٠

إِنا إِذَا قَررنا إِماما مطَاعا مفْتقِرا إِلَى : " وقال الشاطبي رحمه االله 
دودِ لِسنكْثِيرِ الْجلَا تخسِعِ الْأَقْطَارِ، وتلْكِ الْمةِ الْمايحِمورِ والثُّغ 

 -بيت الْمالِ وارتفَعت حاجات الْجندِ إِلَى ما لَا يكْفِيهِم، فَلِلْإِمامِ 
 أَنْ يوظِّف علَى الْأَغْنِياءِ ما يراه كَافِيا لَهم فِي -إِذَا كَانَ عدلًا 

ظِيفِ الْحوفِي ت ظَرهِ النإِلَي الِ، ثُمتِ الْميالُ بم رظْهالِ، إِلَى أَنْ ي
 صِيصخت يدؤلَا يكَي ،رِ ذَلِكغَي ارِ أَوالثِّملَّاتِ ولَى الْغع ذَلِك

حيثُ لَا إِيحاشِ الْقُلُوبِ، وذَلِك يقَع قَلِيلًا مِن كَثِيرٍ بِ) إِلَى(الناسِ بِهِ 
ودقْصالْم ضرلُ الْغصحيدٍ وبِأَح جِفحي. 

وإِنما لَم ينقَلْ مِثْلُ هذَا عنِ الْأَولِين لِاتساعِ مالِ بيتِ الْمالِ فِي 
زمانِهِم بِخِلَافِ زمانِنا، فَإِنَّ الْقَضِيةَ فِيهِ أَحرى، ووجه الْمصلَحةِ 

نكَةُ هوش طَلَتب ظَامالن ذَلِك املِ الْإِمفْعي لَم لَو هفَإِن ،ا ظَاهِر
 .الْإِمامِ، وصارت دِيارنا عرضةً لِاستِيلَاءِ الْكُفَّارِ

 ونَ مِنذَرحي لِهِ، فَالَّذِيندامِ بِعكَةُ الْإِموكُلِّهِ ش ذَلِك ا نِظَاممإِنو
ا الدهافَةِ إِلَيونَ بِالْإِضقِرحتسكَةُ، يوالش مهنع قَطَعاهِي لَوِ انو

 .أَموالَهم كُلَّها، فَضلًا عنِ الْيسِيرِ مِنها

فَإِذَا عورِض هذَا الضرر الْعظِيم بِالضررِ اللَّاحِقِ لَهم بِأَخذِ الْبعضِ 
وهو مِما . لَا يتمارى فِي ترجِيحِ الثَّانِي عنِ الْأَولِمِن أَموالِهِم، فَ

 .يعلَم مِن مقْصودِ الشرعِ قَبلَ النظَرِ فِي الشواهِدِ



 ٤١

والْملَاءَمةُ الْأُخرى، أَنَّ الْأَب فِي طِفْلِهِ، أَوِ الْوصِي فِي يتِيمِهِ، أَوِ 
فُلُه، مأْمور بِرِعايةِ الْأَصلَحِ لَه، وهو يصرِف مالَه الْكَافِلَ فِيمن يكْ

وكُلُّ ما يراه . إِلَى وجوهٍ مِن النفَقَاتِ أَوِ الْمؤنِ الْمحتاجِ إِلَيها
سببا لِزِيادةِ مالِهِ أَو حِراستِهِ مِن التلَفِ جاز لَه بذْلُ الْمالِ فِي 

لَا تةِ طِفْلٍ، ولَحصم نع رقَاصتةٌ لَا تاملَامِ عةُ الْإِسلَحصمصِيلِهِ، وح
 قادِ فِي حالْآح احِدٍ مِنظَرِ ون نع دقَاعتي لِمِينسامِ الْمإِم ظَرن

 .محجورِهِ

امالْقِي بجلَامِ لَوالْإِس ضأَر طِئَ الْكُفَّارو لَوو ماهعإِذَا دةِ، ورصبِالن 
الْإِمام وجبتِ الْإِجابةُ، وفِيهِ إِتعاب النفُوسِ وتعرِيضها إِلَى الْهلَكَةِ، 

ولَيس ذَلِك إِلَّا لِحِمايةِ الدينِ، ومصلَحةِ . زِيادةً إِلَى إِنفَاقِ الْمالِ
لِمِينسالْم. 

رفَإِذَا قَد بجفًا وعكَةِ ضوفِي الش امالْإِم رعشتاسو مهومجا هن
علَى الْكَافَّةِ إِمدادهم، كَيف والْجِهاد فِي كُلِّ سنةٍ واجِب علَى 

وإِنما يسقُطُ بِاشتِغالِ الْمرتزقَةِ بِهِ، فَلَا يتمارى فِي بذْلِ ! الْخلْقِ؟
الْمالِ لِمِثْلِ ذَلِك. 

 نمؤفَلَا ي ،تِهِمجِه مِن افخي الْكُفَّارِ الَّذِين امعِدا اننرإِذَا قَدو)مِن (
انفِتاحِ بابِ الْفِتنِ بين الْمسلِمِين، فَالْمسأَلَةُ علَى حالِها كَما 

فَلَا ب ،تِيدادِ عالْفَس قُّعوتو ،تاسِكَانرالْح مِن د. 



 ٤٢

فَهذِهِ ملَاءَمةٌ صحِيحةٌ، إِلَّا أَنها فِي محلِّ ضرورةٍ، فَتقَدر بِقَدرِها، 
والِاستِقْراض فِي الْأَزماتِ . فَلَا يصِح هذَا الْحكْم إِلَّا مع وجودِها
 دخلٌ ينتظَر أَو يرتجى، وأَما إِنما يكُونُ حيثُ يرجى لِبيتِ الْمالِ

 نِي كَبِيرغثُ لَا ييلِ بِحخالد وهجو فَتعضءٌ ويش ظَرتني إِذَا لَم
 .شيءٍ، فَلَا بد مِن جريانِ حكْمِ التوظِيفِ

ن كِتابِهِ، وتلَاه فِي وهذِهِ الْمسأَلَةُ نص علَيها الْغزالِي فِي مواضِع مِ
، وشرطُ جوازِ "أَحكَامِ الْقُرآنِ لَه " تصحِيحِها ابن الْعربِي فِي 

ذَلِك كُلِّهِ عِندهم عدالَةُ الْإِمامِ، وإِيقَاع التصرفِ فِي أَخذِ الْمالِ 
٤١."وإِعطَائِهِ علَى الْوجهِ الْمشروعِ

 

السلطان الملك المظفّر سيف الدين قطز بن : "النجوم الزاهرة  وفي 
وقطز . عبد االله المعزى الثالث من ملوك الترك بالديار المصرية

. ، وهو لفظ مغلى) بضم القاف والطاء المهملة وسكون الزاى(
 ابن الملك المعز تسلطن بعد خلع ابن أستاذه الملك المنصور على

ع عشر ذى القعدة سنة سبع وخمسين أيبك فى يوم السبت ساب
وستمائة، وذلك بعد أن عظمت الأراجيف بتحريك التتار نحو 
البلاد الشامية وقطعهم الفرات وهجمهم بالغارات على البلاد 
الحلبية، وكان وصل إليه بسبب ذلك الصاحب كمال الدين عمر 
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 ٤٣

بن العديم رسولا من الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب 
الشام يطلب منه النجدة على قتال التتار، فأنزله قطز حلب و

بالكبش وجمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورم فيما يعتمد 
عليه فى أمر التتار وأن يؤخذ من الناس ما يستعان به على 
 لطنة بقلعة الجبل، وحضر الشيخ عزجهادهم، فحضروا فى دار الس

 الدين السنجارى قاضى الدين ابن عبد السلام والقاضى بدر
الديار المصرية وغيرهما من العلماء، وجلس الملك المنصور على فى 
دست السلطنة، وأفاضوا فى الحديث، فكان الاعتماد على ما 

إنه إذا طرق العدو بلاد : يقوله ابن عبد السلام، وخلاصة ما قال
رعية الإسلام وجب على العالم قتالهم، وجاز لكم أن تاخذوا من ال

ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألّا يبقى فى بيت المال 
شىء، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة، 

. ويقتصر كلّ الجند على مركوبه وسلاحه ويتساووا هم والعامة
وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا فى أيدى الجند من الأموال 

  ٤٢"والآلات الفاخرة فلا،
) دفْع ضررِ(مِن فُروضِ الْكِفَاياتِ )و(:" وفي مغني المحتاج

وغَيرِهِم علَى ) الْمسلِمِين(الْمعصومِين، ولَو عبر بِهِ كَانَ أَولَى 
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 ٤٤

 وسِرِينارٍ(الْمةِ عوكَكِس ( مهمِن)ٍائِعامِ جإِطْعو ( مهمِن) إذَا لَم
فِعدني (رض مهر)كَاةٍ والٍ(لَا ) بِزتِ ميا ) بمها؛ لِأَنهِملَيع رصاقْتو

أَغْلَب مِن غَيرِهِما، وإِلَّا فَفِي معناهما سهم الْمصالِحِ ونحوِهِ 
٤٣".كَوقْفٍ عام ونذْرٍ وكَفَّارةٍ ووصِيةٍ صِيانةً لِلنفُوسِ

 

ويجِب أَيضا علَى الْموسِرِين فَك أَسرى الْمسلِمِين : " وفيه أيضاء 
مِن مالِهِم، ولَا يجِب علَى الْإِمامِ ابتِياعِهِم مِن بيتِ الْمالِ كَذَا فِي 

ولَعلَّه محمولٌ علَى أَسِيرٍ : قَالَ بعضهم. بعضِ شروحِ الْكِتابِ
فَّار كَما فِي الروضةِ فِي بابِ الْجِزيةِ لَكِن فِي بابِ تعذِّبه الْكُ

 يكَلَام نيب عمجلِ يمذَا الْحبِهو ،بحتساءَ مةِ أَنَّ الْفِدندالْه
 ٤٤".الروضةِ أَيضا

 رأي العلامة ابن حزم رحمه االله بذلك

وفُرِض علَى الْأَغْنِياءِ : دٍقَالَ أَبو محم ":وقال ابن حزم رحمه االله
مِن أَهلِ كُلِّ بلَدٍ أَنْ يقُوموا بِفُقَرائِهِم، ويجبِرهم السلْطَانُ علَى 
 ،لِمِينسالِ الْموائِرِ أَملَا فِي سو ،بِهِم اتكَوالز قُمت إنْ لَم ،ذَلِك

 اللِّباسِ الَّذِي لَا بد مِنه، ومِنالْقُوتِ  م لَهم بِما يأْكُلُونَ مِنفَيقَا

                                                 
 )١٢/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٤٣
 )١٣/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٤٤



 ٤٥

فِ بِمِثْلِ ذَلِكيالصاءِ وتلِلشمِن مهكُنكَنٍ يسبِمفِ ،ويالصطَرِ، والْم 
 .والشمسِ، وعيونِ الْمارةِ

انُ ذَلِكهربالَى: وعلُ اللَّهِ تقَو:} قَّهى حبآتِ ذَا الْقُرو كِينالْمِسو
 ].٢٦:الإسراء[} وابن السبِيلِ

وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى {:وقَالَ تعالَى
والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ 

أَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِالْجكُمان٣٦:النساء[} م.[ 
 عم مِينالْي لَكَتا ممبِيلِ، ونِ الساباكِينِ،وسالْم قالَى حعت بجفَأَو
حق ذِي الْقُربى وافْترض الْإِحسانَ إلَى الْأَبوينِ،وذِي الْقُربى، 

و ،مِينالْي لَكَتا ممارِ، والْجاكِينِ، وسالْمضِي كُلَّ وقْتانُ يسالْإِح
ما سلَكَكُم فِي {: ما ذَكَرنا، ومنعه إساءَةٌ بِلَا شك؟ وقَالَ تعالَى

قَر{] ٤٢:المدثر[} سلِّينصالْم مِن كن ٤٣:المدثر[} قَالُوا لَم [
}كِينالْمِس طْعِمن كن لَم٤٤:المدثر[} و.[ 

عت نَ اللَّهلَاةِفَقَروبِ الصجكِينِ بِوالْمِس امالَى إطْع. 

 مِن طُرقٍ كَثِيرةٍ فِي غَايةِ الصحةِ أَنه -  � -وعن رسولِ اللَّهِ 
 .٤٥»من لَا يرحم الناس لَا يرحمه اللَّه«: قَالَ

                                                 
 )٢٣١٩ (- ٦٦)١٨٠٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٥



 ٤٦

سلِم أَخاه جائِعا ومن كَانَ علَى فَضلَةٍ ورأَى الْم: قَالَ أَبو محمدٍ
 غِثْهي ا فَلَمائِعانَ ضيرع-:كبِلَا ش هحِما رفَم . افِعن اهور ربذَا خهو

بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، وقَيس بن أَبِي حاتِمٍ، وأَبِي ظَبيانَ وزيدِ بنِ 
-  � -اللَّهِ عن رسولِ اللَّهِ وهبٍ، وكُلُّهم عن جرِيرِ بنِ عبدِ 

. نةَ عريرأَبِي ه نةَ علَمأَبِي س نع رِيهالز اهنعا مضى أَيور
 .-  � -رسولِ اللَّهِ 

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ، أَنَّ أَصحاب الصفَّةِ، كَانوا أُناسا 
أَنَّ الناءَ وفُقَر قَالَ� بِي  :» بذْهنِ فَلْيياثْن امطَع هدكَانَ عِن نم

ادِسس أَو امِسفَخ عبإِنْ أَراءَ بِثَلاَثَةٍ، » بِثَالِثٍ، وكْرٍ جا بأَنَّ أَبو
 بِيالن طَلَقةٍ، قَالَ� فَانرشي :  بِعأُمأَبِي وا وأَن ورِي -فَهفَلاَ أَد 

 بيننا وبين بيتِ أَبِي بكْرٍ، وإِنَّ أَبا بكْرٍ - وامرأَتِي وخادِم :قَالَ
 بِيالن دى عِنشعت � ،عجر اءُ، ثُمتِ العِشلِّيثُ صيلَبِثَ ح ثُم ،

 بِيى النشعى تتا� فَلَبِثَ حلِ ماللَّي ى مِنضا مم دعاءَ باءَ ، فَجش 
هأَترام لَه قَالَت ،اللَّه : افِكيأَض نع كسبا حمو-قَالَت أَو  :

 فِكيقَالَ-ض  :؟ قَالَتتِيهِميشا عمأَو : جِيءَ، قَدى تتا حوأَب
ع فَذَهبت أَنا فَاختبأْت، فَقَالَ يا غُنثَر فَجد: عرِضوا فَأَبوا، قَالَ

واللَّهِ لاَ أَطْعمه أَبدا، وايم : كُلُوا لاَ هنِيئًا، فَقَالَ: وسب، وقَالَ
:  قَالَ-اللَّهِ، ما كُنا نأْخذُ مِن لُقْمةٍ إِلَّا ربا مِن أَسفَلِها أَكْثَر مِنها 



 ٤٧

لَ ذَلِك، فَنظَر  وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَب-يعنِي حتى شبِعوا 
أَكْثَر أَو ا هِيكَم كْرٍ فَإِذَا هِيو با أَبهأَتِهِإِلَيرا، فَقَالَ لِامها :  مِني

ذَا؟ قَالَتا هاسٍ منِي فِرب تأُخ : الآنَ أَكْثَر نِي، لَهِييةِ عقُرلاَ و
إِنما : مِنها قَبلَ ذَلِك بِثَلاَثِ مراتٍ، فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ، وقَالَ

 ثُم أَكَلَ مِنها لُقْمةً، ثُم -يمِينه  يعنِي -كَانَ ذَلِك مِن الشيطَانِ 
 بِيا إِلَى النلَهمح � ،قْدمٍ عقَو نيبا وننيكَانَ بو ،هدعِن تحبفَأَص 

 ،اسأُن مهلٍ مِنجكُلِّ ر علًا، مجر رشا عا اثْنقَنلُ، فَفَرى الأَجضفَم
 كَم لَمأَع ا اللَّهكَم ونَ، أَوعما أَجهلٍ، فَأَكَلُوا مِنجكُلِّ ر عم

 . فَهذَا هو نفْس قَولِنا٤٦"قَالَ

                                                 
 - ١٧٦)١٦٢٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢)(١٢٤/ ١(صحيح البخاري  - ٤٦
)٢٠٥٧( 

تطع من المسجد ومظلل عليه كان يأوي إليه الغرباء والفقراء هي مكان مق) الصفة(ش [ 
من الصحابة رضي االله عنهم ويبيتون فيه وكانوا يقلون ويكثرون ويسمون أصحاب 

) وإن أربع. (يأخذ معه واحدا من أهل الصفة فيصبحون ثلاثة) فليذهب بثالث. (الصفة
. يا ثقيل أو يا جاهل) يا غنثر. (عرض عليهم الطعام) عرضوا. (أي عنده طعام أربع

أي ولده ظنا منه أنه قصر في حق الأضياف وجدع دعا عليه بالجدع ) فجدع وسب(
يا . (زاد الطعام وكثر) ربا. (يمين االله) وأيم االله. (وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة

يعبر ) وقرة عيني. (يا من هي من بني فراس واسمها زينب بنت دهمان) أخت بني فراس
أي وجاؤوا ) فمضى الأجل. (عهد مهادنة) عقد. ( المسرة ورؤية ما يحبه الإنسانا عن

أو كما . (أي جعلنا عرفاء ونقباء على قومهم) فعرفنا(عند مسلم ) ففرقنا. (إلى المدينة
 ].عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنه والشك من أبي عثمان أحد الرواة) قال



 ٤٨

هربا، أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابوع : اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع
هربا، أَخمهنولَ اللَّهِ : عسلِمِ، لاَ المُ«:  قَالَ� أَنَّ رو المُسأَخ لِمس

يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي 
 .٤٧»حاجتِهِ

 وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ -من تركَه يجوع ويعرى : قَالَ أَبو محمدٍ
 . فَقَد أَسلَمه-وكِسوتِهِ 

 � بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي : ي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَوعن أَبِ
فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا : إِذْ جاءَ رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه، قَالَ

من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد «: � وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
لَى ملَى بِهِ عبِهِ ع دعادٍ، فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو ،لَه رلَا ظَه ن

لَه ادلَا ز نا : ، قَالَ»منأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 .٤٨"أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

                                                 
 - ٥٨)١٩٩٦/ ٤( وصحيح مسلم  )٦٩٥١)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٧
)٢٥٨٠( 

 )١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٨
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط ) فجعل يصرف بصره(ش  [ 

بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء 
ه من الدواب أي زيادة ما يركب على ظهر) من كان معه فضل ظهر(يدفع به حاجته

قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك ) فليعد به(وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين
 ]إذا أحسن ثم زاد



 ٤٩

 - رضِي اللَّه عنهم - الصحابةِ وهذَا إجماع: قَالَ أَبو محمدٍ
 .يخبِر بِذَلِك أَبو سعِيدٍ، وبِكُلِّ ما فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ

 بِيى، أَنَّ النوسأَبِي م نفُكُّوا «:  قَالَ� وعو ائِعوا الْجأَطْعِم
رِيضوا الْمودعو انِيالْقُ ٤٩»الْع مِن وصصالنادِيثِ والْأَحآنِ، ور

 .الصحاحِ فِي هذَا تكْثُر جِدا

لَوِ استقْبلْت مِن «: قَالَ عمر بن الْخطَّابِ: وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ
أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْت فُضولَ الْأَغْنِياءِ، فَقَسمتها فِي فُقَراءِ 

اجِرِينهذ٥٠َ»الْملَالَةِ هالْجةِ وحةِ الصفِي غَاي ادنا إس. 
  اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ، ر نب لِيع مِعس هأَن ،لِينِ عدِ بمحم نوع

إِنَّ اللَّه فَرض علَى الْأَغْنِياءِ فِي أَموالِهِم بِقَدرِ ما يكْفِي «: عنه يقُولُ
نْ جاعوا، أَو عروا، أَو جهِدوا فَبِمنعِ الْأَغْنِياءِ، وحق فُقَراءَهم، فَإِ

 ٥١»علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ، ويعذِّبهم علَيهِ

                                                 
 صحيح ) ٤٩١)(٣٩٤/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٤٩
 صحيح ) ١٣٦٤)(٧٨٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٥٠
  صحيح )٩٣١)(١٠٧/ ٥( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٥١

والْعلَماءُ الْيوم مجمِعونَ علَى هذِهِ الْآثَارِ كُلِّها أَنَّ أَهلَ كُلِّ بلَدٍ مِن :  قَالَ أَبو عبيدٍ
الْبلْدانِ، أَو ماءٍ مِن الْمِياهِ، أَحق بِصدقَتِهِم، ما دام فِيهِم مِن ذَوِي الْحاجةِ واحِد فَما 

 قافَوهمِن هعءَ ميلَا شاعِي والس جِعرى يتا، حقَتِهدمِيعِ صلَى جع ى ذَلِكإِنْ أَتو ،ذَلِك .
  )١٩١١)(٧٠٩: ص(الأموال للقاسم بن سلام "بِذَلِك جاءَتِ الْأَحادِيثُ مفَسرةً



 ٥٠

فِي مالِك حق سِوى «:قَالَ لِي ابن عمر:وعن قَزعةَ،قَالَ
 . ٥٢»الزكَاةِ

ةَ، قَالَوععقَز ن :رمنِ علِاب قُلْت : فَعأَد نالًا، فَإِلَى مإِنَّ لِي م
إِذًا : قُلْت» يعنِي الْأُمراءَ. ادفَعها إِلَى هؤلَاءِ الْقَومِ«: زكَاته؟ فَقَالَ

با وطِيبا، وإِنِ اتخذُوا بِها ثِيا«: فَقَالَ. يتخِذُونَ بِها ثِيابا وطِيبا
 ٥٣»ولَكِن فِي مالِك حق سِوى الزكَاةِ

أَتيت الْحسن بن علِي رضِي اللَّه : وعن حِبالِ بنِ رفَيدةَ، قَالَ
إِنْ كُنت تسأَلُ : سائِلٌ، فَقَالَ: ما حاجتك؟ فَقُلْت: عنهما فَقَالَ 

غُر وجِعٍ، أَومٍ مفِي د ،قُّكح بجو قِعٍ، فَقَددفَقْرٍ م فْظِعٍ، أَومٍ م
فَقُلْت ،لَك قإِلَّا فَلَا حلِي : و رفَأَم ،ناهدائِلٌ فِي إِحي سإِن

بِخمسِمِائَةٍ، ثُم أَتيت الْحسين بن علِي رضِي اللَّه عنه فَاستقْبلَنِي 
ثُم أَتيت عائِشةَ رضِي . بلَنِي، ثُم أَمر لِي بِمِثْلِ ذَلِكبِمِثْلِ ما استقْ

اللَّه عنها فَاستقْبلَتنِي بِمِثْلِ ما استقْبلَانِي بِهِ، ثُم أَعطَتنِي دونَ ما 
 . ٥٤"أَعطَيانِي 

                                                 
 صحيح) ٤٤٥: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٢
دار -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٨٠٠)(٦٨١: ص(لام الأموال للقاسم بن س - ٥٣

  زيادة مني-صحيح ) ١٠٢٨٩)(٤٧٤/ ٦(القبلة 
 حسن لغيره وذكره مختصرا ) ٩٩)(٦٣/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٥٤



 ٥١

مع نى ابلًا أَتجنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رى بيحي نفَقَالَوع ،أَلَهفَس ،إِنْ : ر
 قِعٍ، فَقَددفَقْرٍ م وجِعٍ، أَومٍ مغُر فْظِعٍ، أَومٍ مأَلُ فِي دست تكُن

لَك قإِلَّا فَلَا حو ،قُّكح بجقَالَ. و : ،لِيع نب نسى الْحأَت ثُم
مِثْلَ ذَلِك ٥٥"فَقَالَ لَه 

ديبأَبِي ع نع حصةِ وابحالص ثَلَاثِمِائَةٍ مِناحِ ورنِ الْجةَ ب- ضِير 
 مهنع اللَّه- مهادووا أَزعمةَ فَجديبو عأَب مهرفَأَم فَنِي مهادأَنَّ ز 

 فِي مِزودينِ، وجعلَ يقُوتهم إياها علَى السواءِ؟
 بعثَ سرِيةً، وأَمر علَيهِم أبا عبيدةَ بن � ي فعن جابِرٍ، أَنَّ النبِ

الْجراحِ، وزودنا جِرابا مِن تمرٍ، فَكَانَ أَبو عبيدةَ، يقَسمها قَبضةً، 
قَبضةً، ثُم قَلَّ ذَلِك، حتى صِرنا إِلَى أَقَلّ ذَلِك، حتى صِرنا إِلَى 

رمرِ، تحاحِلِ الْبا بِسنررا، فَمها فَقْدندجا، واهنا فَقَدةٍ، فَلَمرمةٍ ت
 شيا جقُلْن ثُم ،هاوِزجا أَنْ نندا، فَأَرتيم ربنالْع قَالُ لَهي ،وتفَإِذَا ح

كُلُ مِن لَحمِهِ، وندهِن ، فَأَقَمنا علَيهِ عِشرِين لَيلَةً نأْ� رسولِ اللَّهِ 
ولَقَد قَعدنا ثَلَاثَةَ عشر فِي عينِهِ، ولَقَد نصب أَبو : مِن شحمهِ، قَالَ

فَاتخذَ مِنه أَبو عبيدةَ، : عبيدةَ بِضِلَعٍ مِنه، فَسار علَيهِ الراكِب، قَالَ
                                                 

  زيادة مني -صحيح لغيره   ) ١٧٢٥)(٦٥٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٥
دثَ بِهذَا الْحدِيثِ عن أَبِي إِسحاق عن حِبالِ بنِ أَبِي وكَانَ شرِيك يح:  قَالَ أَبو عبيدٍ

حِبالٍ عنِ ابنِ عمر، والْحسنِ، والْحسينِ، وأَسماءَ بِنتِ عميسٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ 
هنع ثْتدح كَذَلِك" 



 ٥٢

: ، ذَكَرنا ذَلِك لَه قَالَ� علَى رسولِ اللَّهِ وشِيقَةً، فَلَما قَدِمنا 
إِنما ذَاك رِزق، ساقَه اللَّه إِلَيكُم، فَهلْ عِندكُم مِنه «: فَقَالَ
 ٥٦»شيءٌ
فَه بِهِ مِن قْطُوعم اعمةِ ذَا إجابحالص - مهنع اللَّه ضِيلَا - ر،

همِن ملَه الِفخمم. 

:  الشعبِي، ومجاهِدٍ، وطَاوسٍ، وغَيرِهِم، كُلُّهم يقُولُوصح عنِ
 .٥٧فِي الْمالِ حق سِوى الزكَاةِ

وما نعلَم عن أَحدٍ مِنهم خِلَاف هذَا، إلَّا عن : قَالَ أَبو محمدٍ
نسخت الزكَاةُ كُلَّ حق فِي : الضحاكِ بنِ مزاحِمٍ، فَإِنه قَالَ

 ٥٨.الْمالِ

                                                 
 زيادة مني -صحيح  ) ٧٦٢١)(٢١/ ٥(مستخرج أبي عوانة  - ٥٦
وشرح ) ١٠٦٢٩-١٠٦٢٥)(٥٤١/ ٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة :انظر  - ٥٧

  )٣٠٤٣)(٢٧/ ٢(معاني الآثار 
صحيح » نسختِ الزكَاةُ كُلَّ صدقَةٍ فِي الْقُرآنِ«: عنِ الضحاكِ بنِ مزاحِمٍ، قَالَ - ٥٨

 مقطوع 
بِ ابنِ عمر، وأَبِي هريرةَ، وأَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ فَهذَا غَير مذْه: قَالَ أَبو عبيدٍ

وهو مذْهب طَاوسٍ، والشعبِي، أَنَّ فِي . علَيهِ وسلَّم أَعلَم بِتأْوِيلِ الْقُرآنِ، وأَولَى بِالِاتباعِ
لْوالِدينِ، وصِلَةِ الرحِمِ، وقِرى الضيفِ، مع ما جاءَ الْمالِ حقُوقًا سِوى الزكَاةِ مِثْلَ بِر ا

  )٩٣١)(٤٤٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام "فِي الْمواشِي مِن الْحقُوقِ



 ٥٣

والْعجب . وما رِوايةُ الضحاكِ حجةٌ فَكَيف رأْيه:  قَالَ أَبو محمدٍ
أَنَّ الْمحتج بِهذَا أَولُ مخالِفٍ لَه فَيرى فِي الْمالِ حقُوقًا سِوى 

فَقَاتا النهكَاةِ، مِنةِ، الزجولَى الزعنِ، وياجتحنِ الْميولَى الْأَبع 
، فَظَهر ٥٩وعلَى الرقِيقِ، وعلَى الْحيوانِ، والديونِ، والْأُروشِ

مهاقُضنت. 

من أَدى زكَاةَ مالِهِ : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ فَقَد رويتم : فَإِنْ قِيلَ
ع سفَلَيقدصتأَنْ لاَ ي احنهِ ج٦٠.لَي 

} وآتوا حقَّه يوم حصادِهِ{وعن مِقْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ،  
 ٦١.»نسختها الْعشر ونِصف الْعشرِ«، ]١٤١: الأنعام[

لَاف  فَإِنَّ رِوايةَ مِقْسمٍ ساقِطَةٌ لِضعفِهِ؛ ولَيس فِيها ولَو صحت خِ
 لِقَولِنا؟

 وأَما رِوايةُ عِكْرِمةَ فَإِنما هِي أَنْ لَا يتصدق تطَوعا؛ وهذَا صحِيح؟ 
 .وأَما الْقِيام بِالْمجهودِ فَفَرض ودين، ولَيس صدقَةَ تطَوعٍ

                                                 
الأرش ما يؤخذ جبراناً لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات  - ٥٩

 )٤٥١/ ٤(جامع الأصول .وغيرها، لأنه جابر لها
 صحيح موقوف) ١٠٦٣٠)(٥٤٢/ ٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٠
صحيح ، ولو ضعفه ابن ) ١٠٥٨٨)(٥٣١/ ٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦١

 حزم رحمه االله



 ٥٤

يهِ أَنْ يأْخذَ الْماءَ من عطِش فَخاف الْموت فَفُرِض علَ: ويقُولُونَ
 بين ما فَأَي فَرقٍ: قَالَ أَبو محمدٍ. حيثُ وجده وأَنْ يقَاتِلَ علَيهِ

مِن وا لَهاحبِأَب فَعدا يلَى مالِ عالْقِت مِن توفْسِهِ الْمن نهِ ع 
فَع بِهِ عنها ن نفْسِهِ فِيما يد الْقِتالِ عشِ، وبين ما منعوه مِنالْعطَ

مِن تويِالْمرالْعوعِ وآنِ، .  الْجلِلْقُراعِ، وملِلْإِج ذَا خِلَافهو
ولَا يحِلُّ لِمسلِمٍ اُضطُر أَنْ : قَالَ أَبو محمدٍ. ولِلسننِ، ولِلْقِياسِ

 وهو يجِد طَعاما فِيهِ فَضلٌ عن صاحِبِهِ، يأْكُلَ ميتةً، أَو لَحم خِنزِيرٍ
لِمسلِمٍ أَو لِذِمي؛ لِأَنَّ فَرضا علَى صاحِبِ الطَّعامِ إطْعام الْجائِعِ 
فَإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَلَيس بِمضطَر إلَى الْميتةِ ولَا إلَى لَحمِ 

 .تعالَى التوفِيق وبِاَللَّهِ -الْخِنزِيرِ 

 انِعلَ الْمإِنْ قَتو ،دلَى قَاتِلِهِ الْقَوفَإِنْ قُتِلَ فَع ،ذَلِك نقَاتِلَ عأَنْ ي لَهو
فَإِنْ {: فَإِلَى لَعنةِ اللَّهِ؛ لِأَنه منع حقا، وهو طَائِفَةٌ باغِيةٌ، قَالَ تعالَى

لأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ بغت إِحداهما علَى ا
ومانِع الْحق باغٍ علَى أَخِيهِ الَّذِي لَه الْحق؛ ] ٩:الحجرات[} اللَّهِ

 يقدكْرٍ الصو بلَ أَبذَا قَاتبِهو- هنع اللَّه ضِيكَاةِ - رالز انِعم - 
٦٢. لَى التوفِيقوبِاَللَّهِ تعا

 

                                                 
والموسوعة الفقهية الميسرة في فقه ) ٧٢٥) (٢٨١/ ٤(المحلى بالآثار : انظر  - ٦٢

الزكاة والضرائب ومجلة ) ١٦٦/ ١(زهر وفتاوى الأ) ١٧٢/ ٣(الكتاب والسنة المطهرة 



 ٥٥

 وجوب دفع الضرر عن الْمسلمين

 فِي أمره تعالَى بِالْإِحسانِ دلِيل على وجوب :" وفي حسن السلوك
دفع الضرر عن الْمسلمين وإغاثة المستغيثين فِي النائبات لِأَنه من 

ين الْإِحسان وكَذَلِك سد فاقام كستر عورام وإطعام الجائع
 مِنهم

وهذَا يجب على الإِمام إِذا كَانَ فِي بيت المَال ما يقوم بكفايتهم 
فَإِن لم يكن فِي بيت المَال ما يكفيهم ولَا فِي زكَاة أَموال الْأَغْنِياء 
ذَلِك وجب على الْأَغْنِياء مواسام بِما يكفيهم من طَعام وشراب 

رام الْحقَالَ إِموسر ومسكن وابه الغياثي يجب على الْمنِ فِي كِتيم
٦٣"الْمواساة بِما زاد على كِفَاية نفسه 

 

 رأي إمام الحرمين بالضرائب

فَأَما إِذَا لَم يجرِ ذَلِك بعد، ولَكِنا نحاذِره : "قال إمام الحرمين 
الِ، ووالْأَم ادوقِطَاعِ ملِان هعِرشتسننِ ومةِ الزارإِشالِ، وتِلَالِ الْحاخ

 هقُوعو افخا نم كاردتن لَم لَوآلِ، واتِ فِي الْمبغوءِ الْمإِلَى س
 .لَوقَع فِي غَالِبِ الظَّن، فَهذَا الْفَن ملْحق بِالْقِسمِ الْأَولِ قَطْعا

                                                                                           

ومجلة ) ٧٣٦٨/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٦٩٤٣/ ٢(مجمع الفقه الإسلامي 
 )٢٤٥٤٥/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢٤٤٠٢/ ٢(مجمع الفقه الإسلامي 

 )١٩٥: ص(حسن السلوك الحافظ دولة الملوك  - ٦٣



 ٥٦

لنظَرِ لِلْإِسلَامِ والْمسلِمِين إِلَى اتفَاقِ ولَا يحِلُّ فِي الدينِ تأْخِير ا
اءِ الْكَافِرِينرتِجاس . قُّفوالِ تذَا الْحفِي مِثْلِ ه فُرِض لَوو

وتمكُّثٌ، لَانحلَّ الْعِصام وانتثَر النظَام، والدفْع أَهونُ مِن الرفْعِ 
 لَا تقَابِلُ غَائِلَةَ وطْأَةِ الْكُفَّارِ فِي قَريةٍ مِن قُرى ]الْعالَمِين[وأَموالُ 

 لَومِ، وردٍ إِلَى الْحي ادتِدأَوِ ام ،لِمِينسمِ الْمد فْكا سفِيهارِ، ويالد
 عقَرو فأَسإِلَّا الت ،مقَدتى وقَضا انلَم كردتسفَلَا م ،متو قَعو سِن

مقَدا تبِم مذَا الْقِسه حِقلْتمِ، فَإِذَنْ يدالن. 

 وهو أَلَّا نخاف مِن الْكُفَّارِ هجوما، لَا -فَأَما الْقِسم الثَّالِثُ 
 .خصوصا فِي بعضِ الْأَقْطَارِ ولَا عموما

داب لِلْجِهادِ فِي الْبِلَادِ يقْتضِي ولَكِنِ الِانتِهاض إِلَى الْغزواتِ والِانتِ
مزِيد عتادٍ واستِعدادٍ، فَهلْ يكَلِّف الْإِمام الْمثْرِين والْموسِرِين أَنْ 

 .يبذُلُوا ما يستعِدونَ بِهِ؟ هذَا موقِع النظَرِ، ومجالُ الْفِكَرِ

يكَلِّفُهم ذَلِك، بلْ يرتقِب فِي توجِيهِ ذَهب ذَاهِبونَ إِلَى أَنه لَا 
 .الْعساكِرِ ما يحصلُ مِن الْأَموالِ

والَّذِي أَختاره قَاطِعا بِهِ أَنَّ الْإِمام يكَلِّف الْأَغْنِياءَ مِن بذْلِ فَضلَاتِ 
فَإِنَّ إِقَامةَ الْجِهادِ فَرض ؛ الْأَموالِ ما تحصلُ بِهِ الْكِفَايةُ والْغِناءُ 

علَى الْعِبادِ، وتوجِيه الْأَجنادِ علَى أَقْصى الْإِمكَانِ والِاجتِهادِ فِي 
 .الْبِلَادِ محتوم لَا تساهلَ فِيهِ



 ٥٧

وإِذَا . يناوما أَقْرب تقَاعدنا عنهم إِلَى مسِيرِهِم إِلَينا واستِجرائِهِم علَ
كُنا لَا نسوغُ تعطِيلَ شيءٍ مِن فُروضِ الْكِفَاياتِ، فَأَحرى فَنونِها 

اتوزاةِ الْغاعربِالْم. 

 رسعا يورأُم ترا جادِيهبم ذُ مِنخؤت اتِ إِذَا لَمفِي الْوِلَاي ورالْأُمو
ادِيهمت دا عِنكُهاردات. 

وقَد أَجرينا فِيما تقَدم أَنَّ الدنيا تبع الدينِ، وأَنَّ صاحِبنا بعِثَ 
لِتأْسِيسِ الدينِ، وتأْدِيةِ الرسالَةِ، والْإِبلَاغِ والِاكْتِفَاءِ مِن هذِهِ الدنيا 

نالْأَج كرورِ تظَائِمِ الْأُمع لَاغٍ، فَمِنادِ، بِبطِيلُ الْجِهعتادِ، و
 .وانحِصار الْعساكِرِ فِي الثُّغورِ

قَد ذَكَرتم أَنه تمتد يد الْإِمامِ إِلَى أَموالِ الْموسِرِين عِند : فَإِنْ قِيلَ
انَ مع الْهم بِتجهِيزِ الْأَجنادِ إِلَى الْجِهادِ، فَما قَولُكُم فِيهِ إِذَا كَ

 طَتِهِمابرمو ،تِهِمضهنو تِهِمفِي إِقَام مهتدعو مهتزِقَةِ كِفَايترالْم
وغَزوتِهِم، فِي أَوانِها وإِبانِها ولَكِن خلَا بيت الْمالِ أَو كَاد أَنْ 

لُوخ ائِلَةً مِنغَائِلَةً ه امالْإِم افخو لُوخي دالِ عِنتِ الْميةِ [ بكْرع
 ، أَو دبرةٍ علَى الْمجاهِدِين؟] الْكُفَّارِ

فَقَد تقَدم الْقَولُ النافِع الْواقِع فِي وجوبِ الِاستِظْهارِ بِالذَّخائِرِ، 
تهو لَوالِ، وجادِ الردزِلَةَ إِعنالِ مادِ الْمدزِيلِ إِعنتةُ وكِفَاي 



 ٥٨

. والذَّخِيرةُ إِحدى الْعدتينِ. الرجالِ، امتدت يد الْإِمامِ إِلَى الْأَموالِ
 فَما الْوجه فِي ذَلِك؟

فَإِنَّ : قُلْت هازنِج رقَرقْسِيمِ الْأَخِيرِ الَّذِي تونَ التذَا الْآنَ ده
 الثُّغور والْمراصِد، وتقَاعدوا عنِ الِانبِعاثِ إِلَى الْمرتزِقَةَ، إِذَا لَزِموا

 .الْمقَاصِدِ، كَانَ ذَلِك متضمنا تعطِيلَ الْجِهادِ ناجِزا

وفِيهِ خصلَةٌ أُخرى، وهِي أَنَّ معظَم أَموالِ بيتِ الْمالِ مِما تحوِيهِ 
مِن لِمِينسدِي الْمأَي قَطَعان ،ادالْجِه قَطَعفَإِذَا ان الِ الْكَافِرِينوأَم 

بِانقِطَاعِهِ وجوه الْأَموالِ الَّتِي تنصب إِلَى بيتِ الْمالِ، ويتداعى 
فَإِنَّ الْمؤنَ إِذَا ؛ ذَلِك إِلَى اختِلَالٍ وانحِلَالٍ، يتعذَّر معه الْمرابطَةُ 

الْمطَالِب، وعسرت ] أَكْدتِ[نت دارةً بِجِمامِها، وقَد كَا
 إِفْضاءُ الْأَمرِ -لَم يخف علَى ذِي نظَرٍ فِي الْعواقِبِ ؛ وجوهها 

 .علَى قُربٍ وكَثَبٍ، إِلَى انقِطَاعِ أَصلِ السببِ

نظَره علَى ] يقْصِر[مور بِأَلَّا والْقَيم الْمنصوب فِي مالِ طِفْلٍ مأْ
ضرورةِ حالَةٍ، بلْ ينظُر فِي حالِهِ بِاستِنماءِ مالِهِ، وطَلَبِ الْأَغْبطِ، 

 كُلِّي رأَم سلَيالِهِ وومِيعِ أَمطِ فِي جرِ ] الْمِلَّةِ[فَالْأَغْبأَم نبِأَقَلَّ م
مامِ الْقَوامِ علَى خطَّةِ الْإِسلَامِ بِأَقْصر نظَرا وفِكْرا طِفْلٍ، ولَا نظَر الْإِ

 .مِن قَيمٍ
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فَأَما إِذَا كَانَ . وهذَا واضِح لَا خفَاءَ بِمدرِكِهِ عِند انقِطَاعِ الْجِهادِ
 تنتظِم الْأَموالُ جنود الْإِسلَامِ مشمرِين لِلْجِهادِ، فَالْوجوه الَّتِي مِنها

غَير منحسِمةٍ، والْأَحوالُ متسِقَةٌ منتظِمةٌ فَيبعد تنجِيز التعرضِ 
 .لِأَموالِ الناسِ لِأَمرٍ مقَدرٍ علَى نأْيٍ وبعدٍ

يدِهِ وتوفِيقِهِ ولَا ينجلِي هذَا الْفَصلُ حتى أَذْكُر بِعونِ اللَّهِ وتأْيِ
 الُ مِنؤذَا السه هنمضا تمالَ عفِصالِان حضوا يردِيدِهِ أَمستو

 .ولَكِن الَّذِي ذَكَرته الْآنَ فِيهِ بِلَاغٌ واستِقْلَالٌ. الْإِشكَالِ

إِمام يستمِد مِن قَد ذَكَرتم فِي التقَاسِيمِ الَّتِي قَدمتم أَنَّ الْ: قِيلَ
] وحصلُوه[أَموالِ الْأَغْنِياءِ، فَأَبِينوه وفَصلُوه، وبوحوا بِالْغرضِ 

وهجالْوآخِذَ ووا الْمضِحأَوو. 

قَدِ انتهى الْكَلَام فِي مقْصودِ الْفَصلِ إِلَى غَمرةٍ تغرِق : قُلْنا
يحتولَ، وهالْج فِيقوكَانَ الت نإِلَّا م خِيضا تاها أَرمقُولَ، والْع ر

 ،هتدلُومِ عورِ الْعحفِي ب رحبالتو ،هتالُ إِلَى اللَّهِ طَوِيتِهالِابو هتطِيم
الْكَلَامِ وينبغِي أَنْ ننبه علَى خطَرِهِ وغَررِهِ، ثُم نندفِع فِي دررِ 

 همِن تثْبي لَمو ،مصعي إِنْ لَم ى الْكَلَامهتا انفِيم ائِضرِهِ، فَالْخغَرو
فَإِنْ وقَع نظَره فِي : الْقَدم، بين شوفَينِ عِند الِالْتِفَاتِ إِلَى طَرفَينِ

سلَامِ إِلَى أَسوأِ الْمصايِرِ الِانكِفَافِ عنِ الْأَموالِ، الْتزم مصِير الْإِ
 .والْأَحوالِ
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وإِنِ استرسلَ فِي إِطْلَاقِ الْأَيدِي فِي الْأَموالِ مِن غَيرِ اقْتِصادٍ، 
انتصب إِلَى إِحداثِ مطَالَباتٍ كُلِّيةٍ لَا أَصلَ لَها فِي الْقَضايا 

 .الشرعِيةِ

نَّ التدابِير إِذَا لَم يكُن لَها عنِ الشرعِ صدر فَالْهجوم وقَد تقَدم أَ
طَرا خهلَيلَامِ، . عاسِمِ الْإِسرةً بِمدقَيم كُنت ا إِذَا لَماهارقُص ثُم

٦٤". ضرر-مؤيدةً بِموافَقَةِ مناظِمِ الْأَحكَامِ 
 

 الْأَيام عن قِيامِ إِمامٍ بِأُمورِ الْمسلِمِين لَو شغرتِ:"وقال أيضاً 
والْإِسلَامِ، ومستِ الْحاجةُ فِي إِقَامةِ الْجِهادِ إِلَى مالٍ وعتادٍ، 
وأُهبٍ واستِعدادٍ، كَانَ وجوب بذْلِهِ عِند تحقِيقِ الْحاجاتِ علَى 

تِ، فَلَيستِ الْأَموالُ بِأَعز مِن الْمهجِ الَّتِي مِنهاجِ فُروضِ الْكِفَايا
 .يجِب تعرِيضها لِلْأَغْرارِ الْمؤديةِ إِلَى الردى والتوى

 .فَهذَا إِذَا لَم يكُن فِي الزمانِ وزر يلَاذُ بِهِ

نع هدي تفِرصالٍ، وو لِمِينسالْم اسأَنْ فَإِذَا س الٍ، فَلَهمةٍ ودع 
يعين بعض الْموسِرِين لِبذْلِ ما تقْتضِيهِ ضرورةُ الْحالِ، لَا محالَةَ، 

فَلَا ينبغِي أَنْ يستبعِد الْمرءُ . كَما يندب من يراه أَهلًا لِلِانتِدابِ
 عامِ فِي فَلْسِهِ مالْإِم كْمح]فْسِهِ] فُوذِننوحِهِ وكْمِهِ فِي رح. 
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ولَست أَقُولُ ذَلِك عن حسبانٍ ومخالَجةِ ريبٍ، بلْ أَقْطَع بِهِ علَى 
وسيزداد ذَلِك وضوحا وانشِكَافًا إِذَا ذَكَرت مِن تفَاصِيلِ . الْغيبِ

ي فكَيافًا، وةِ أَطْرذِهِ الْقَاعِدلَى الْفَطِنِ الْأَرِيبِ، هع ذَلِك كردم دعب
وفِي أَخذِ فَضلَاتٍ مِن أَموالِ رِجالٍ تخفِيف أَعباءٍ عنهم وأَثْقَالٍ، 

 .وإِقَامةُ دولَةِ الْإِسلَامِ علَى أُبهةِ الِاستِقْلَالِ فِي أَحسنِ حالٍ

كِ الْإِماردتي لَم لَوو لَائِقفَى الْخالِكِ، لَأَشمورِ الْمس مِن مرتا اسم ام
 تمت لَةٌ لَوصخ لَخِيفَتالِكِ، وهطَاتِ الْمرلَى ولَا [-عو تلَا كَان

تا إِلَى ] أَلَماهدعتي قَداءِ، والَ الْأَغْنِيوا أَمنُ فَائِتٍ فِيهولَكَانَ أَه
 . الدماءِ، وهتكِ الستورِ، وعظَائِمِ الْأُمورِإِراقَةِ

هدعقُلْ بفَلْن اهنا ذَكَرم دهمامِ : فَإِذَا تلِلْإِم سفِي[لَي [ ءٍ مِنيش
مجارِي الْأَحكَامِ أَنْ يتهجم ويتحكَّم، فِعلَ من يتشهى ويتمنى، 

بي هلَكِنهِ وجلَى وا علَّهحا وهقْدا، علَّهجا وا، دِقَّهكُلَّه هورنِي أُم
الرأْيِ والصوابِ فِي كُلِّ بابٍ، فَلَا يندب قَوما لِلْجِهادِ إِلَّا إِذَا رأَى 

 اسالن بزحي ادِ، ثُمدالس لَكسمادِ، وشالر جهنم مهنيعا، تبحِز
 إِلَى كُلِّ جِيلٍ مِن زهجي كَذَلِكا، وبوادِ نإِلَى الْجِه مهبدلُ نعجيو

وهذَا يغنِي وضوحه فِي .الْكُفَّارِ من يلِيهِم فِي صوبِ تِلْك الديارِ
 .طُرقِ الْإِيالَةِ عنِ الْإِطْنابِ والْإِطَالَةِ
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علَى [ أَخذِ الْأَموالِ يجرِي علَى هذِهِ الْأَحوالِ فَلْيشِر والْأَمر فِي
ولَيس .صقْعٍ بِأَنْ يبذُلُوا مِن الْمالِ ما يقَع بِهِ الِاستِقْلَالُ] أَغْنِياءَ كَلِّ

ر كُلَّه فِي ذَلِك امالْإِم رةٌ، فَلْياينِهةٌ وأْيِ غَايفَاصِيلِ الرلِتهأْي. 

 اهنا ذَكَرمو]سا بِهِ ] لَيا جِئْنلَكِنقَالِ، وطًا فِي الْمبضا ورصح
ضربا لِلْأَمثَالِ، وعلَى رأْيِ الْإِمامِ بعد عونِ اللَّهِ الِاتكَالُ فِي 

 .مضطَربِ الْأَحوالِ

سذَا أَنَّ الْملِ فِي هةِ الْقَوتِمت مِنذُوا وخاتاذًا وعوا مدجإِذَا و لِمِين
 هتدانعمو ،هتادرمو هتادضم ملَه كُني لَاذًا، لَمم اتِهِمهِملِم

هثَتادحمو. 

فَإِنْ رأَى إِذَا وقَعت واقِعةٌ عامةٌ، وداهِيةٌ مطْبِقَةٌ لِلْخطَّةِ طَامةٌ، 
 . الضرورات فِي دِفَاعِها إِلَى عدةٍ، ومادةٍ مِن الْمالِ تامةٍومستِ

 أَنْ يتسبب إِلَى -ويد الْإِمامِ صافِرةٌ، وبيوت الْأَموالِ شاغِرةٌ 
يفْعلُ ذَلِك علَى ] فَإِنه[-مالٍ مِن موسِرِي الْمؤمِنِين ] استِيداءِ[

وجلَ مأَه ممعو ،ادا أَرابِ موتِصارِ[بِ الِاسارِ فِي ] الِاقْتِدسالْيو
أَقَاصِي الْبِلَادِ، ورتب علَى كُلِّ ناحِيةٍ فِي تحصِيلِ الْمرادِ، ذَا 

 .كِفَايةٍ، ودربةٍ وسدادٍ

ي وجهِ الصوابِ أَنْ فَإِنْ عسر التبلِيغُ إِلَى الِاستِيعابِ، ورأَى فِ
 دعِن أْدِيتسا، فَيفِئَام فِي ذَلِك اسلَ النعجي ا، ثُمامأَقْو صصخي
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 ،هامِركُلِّهِ أَو فِي ذَلِك بِعةٍ اتأُمى، ورقَةٍ أُخفِر ةٍ، مِنلِمكُلِّ م
 ثُم ،هاجِروز نِبتاجو]كُنفِي ذَلِ] لْي دأَسظَرٍ، ولِ نلَى أَكْمع ك

 .فِكْرٍ وعِبرٍ

فَإِنِ اقْتضى الرأْي تعيِين أَقْوامٍ علَى التنصِيصِ، تعرض لَهم علَى 
 نم ريختي قَدو ،الُهقَلَّ عِيو الُهم كَثُر نإِلَى م ظَرنصِيصِ، وخالت

ثْرةِ مالِهِ أَنْ يطْغى، ولَو ترِك لَفَسد، ولَو غُض خِيف علَيهِ مِن كَ
 و صِدقْتأَنْ ي كشائِهِ قَلِيلًا، لَأَوغُلَو مِن]دتس٦٥] .ي

 

 :وفي أنوار البروق 

فِي تكْمِيلِ الديباجِ للتنبكتي آخِر ترجمةِ الْعلَّامةِ ) الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ(
لِلش اقحو إِسأَب اطِينرالْغ مِيدٍ اللَّخمحنِ مى بوسنِ مب اهِيمرخِ إبي

 ازوى جري نةِ مِممجرالت احِبكَانَ صو هصا نم اطِبِيبِالش هِيرالش
بيتِ ضربِ الْخراجِ علَى الناسِ عِند ضعفِهِم وحاجتِهِم لِضعفِ 

الْمالِ عن الْقِيامِ بِمصالِحِ الناسِ كَما وقَع لِلشيخِ الْمالِقِي فِي 
توظِيف الْخراجِ علَى الْمسلِمِين مِن الْمصالِحِ : كِتابِ الْورعِ قَالَ

 بِلَادِ الْمرسلَةِ ولَا شك عِندنا فِي جوازِهِ وظُهورِ مصلَحتِهِ فِي
 مِن ودالْع ذُهأْخا يةِ لِماجةِ الْحا الْآنَ لِكَثْرانِنملُسِ فِي زدالْأَن
 هنالِ الْآنَ عتِ الْميفِ بعضو اسهِ النإلَي اجتحا يى مسِو لِمِينسالْم
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النظَر فِي الْقَدرِ فَهذَا يقْطَع بِجوازِهِ الْآنَ فِي الْأَندلُسِ وإِنما 
الْمحتاجِ إلَيهِ مِن ذَلِك وذَلِك موكُولٌ إلَى الْإِمامِ ثُم قَالَ أَثْناءَ 

ولَعلَّك تقُولُ كَما قَالَ الْقَائِلُ لِمن أَجاز شرب الْعصِيرِ بعد : كَلَامِهِ
ا وهلَلْتا أَحبر ارصخِهِ وةِ طَبذَا الْقَائِلُ كَثْرنِي هعي رما عاَللَّهِ ي

 رمحِلَّ الْخى تتخِ حقْصِ الطَّبارِ إلَى نرتِجبِالِاس رملَلْت الْخأَح
 واَللَّهِ - رضِي اللَّه تعالَى عنه -عمر : بِمقَالِك فَإِني أَقُولُ كَما قَالَ

لَّه ولَا أُحرم شيئًا أَحلَّه اللَّه وإِنَّ الْحق أَحق أَنْ لَا أَحِلُّ شيئًا حرمه ال
 ٦٦)لُطْفًا بِهِ ورحمةً لَه سبحانه وتعالَى

 
������������ 
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لَحصم اكنه تا إِذَا كَاناجِبائِبِ ووالن ضكُونُ فَرةِ يةٌ لِلأُْمامةٌ ع
وتحتاج إِلَى مالٍ ، ولاَ يوجد فِي بيتِ الْمال ما يكْفِي لِتحقِيقِ 
الْمصلَحةِ ، كَأَنْ تكُونَ هناك حاجةٌ لِتجهِيزِ الْجيشِ ، وفِداءِ 

ياسِ شضِ النعلَى بع فْرِضامِ أَنْ يى ، فَلِلإِْمارال الأُْسالْم ئًا مِن. 

وكُرِه الْجعل إِنْ وجِد فَيءٌ ، والْمراد بِهِ : جاءَ فِي تبيِينِ الْحقَائِقِ 
أَنْ يضرِب الإِْمام الْجعل علَى الناسِ لِلَّذِينِ يخرجونَ إِلَى الْجِهادِ ؛ 

يقَته حرام ، فَيكْره ما أَشبهه ؛ لأَِنه يشبِه الأَْجر علَى الطَّاعةِ ، فَحقِ
ولأَِنَّ مال بيتِ الْمال معد لِنوائِبِ الْمسلِمِين وهذَا مِن جملَتِهِ ، 
وإِنْ لَم يوجد فِي بيتِ الْمال فَيءٌ لاَ يكْره ؛ لأَِنَّ الْحاجةَ إِلَى 

حفِيهِ تةٌ ، واسادِ مذَ الْجِهأَخ قَدلَى ، وفْعِ الأَْعى لِدنرِ الأَْدرل الضم
 بِيالن � اهرِ رِضيةِ بِغاجالْح دانَ عِنفْوص ا مِنوعراسٍ،  ، دأُن نفع

يا صفْوانُ، «:  قَالَ� مِن آلِ عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
مِن كدلْ عِنا، قَالَ: ، قَالَ» سِلَاحٍ؟هبغَص أَم روع :»رولْ علَا، ب «

 � فَأَعاره ما بين الثَّلَاثِين إِلَى الْأَربعِين دِرعا، وغَزا رسولُ اللَّهِ 
حنينا، فَلَما هزِم الْمشرِكُونَ جمِعت دروع صفْوانَ فَفَقَد مِنها 
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اعرولُ اللَّهِ أَدسانَ� ا، فَقَالَ رفْولِص  :» اعِكرأَد ا مِننفَقَد ا قَدإِن
لَا، يا رسولَ اللَّهِ، لِأَنَّ فِي قَلْبِي : قَالَ» أَدراعا، فَهلْ نغرم لَك؟

داوو دئِذٍ، قَالَ أَبموي كُني ا لَمم مولَ «: الْيقَب هاركَانَ أَعأَنْ و
لَمأَس ثُم ،لِمس٦٧»ي 

  رمعو - هنع اللَّه ضِيلِيلَةِ ، - رذِي الْح نع بززِي الْعغكَانَ ي 
يكْره أَيضا لِما بينا ، : ويعطِي الشاخِص فَرس الْقَاعِدِ ، وقِيل 
بِر ، وجِهاد مِن الْبعضِ والصحِيح الأَْول ؛ لأَِنه تعاونٌ علَى الْ

 نم مهلِفَةٌ ، فَمِنتخاسِ مال النوأَحفْسِ ، وضِ بِالنعالْب مِنال وبِالْم
يقْدِر علَى الْجِهادِ بِالنفْسِ والْمال ، ومِنهم من يقْدِر بِأَحدِهِما ، 

اجِبو كُل ذَلِكلِه٦٨ِوالَ   لِقَوعوا {:ىتاهِدجثِقَالًا ووا خِفَافًا وفِران
 متإِنْ كُن لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو الِكُموبِأَم

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين { :وقَولِهِ ] ٤١: التوبة[} تعلَمونَ 
هم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَ

ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى 
فَوز بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْ

ظِيمالْع {]الَى ] ١١١: التوبةعقَال تو: } لَى الْبِروا عناوعتو
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 دِيدش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتانِ وودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتو
 ]٢: المائدة[} الْعِقَابِ

 بِينِ النى، عوسأَبِي م نانِ «:  قَالَ� وعينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ
 .٦٩"وشبك أَصابِعه» يشد بعضه بعضا

 اطِبِيقُول الشيكْثِيرِ : وا إِلَى تقِرفْتا مطَاعا ماما إِمنرا إِذَا قَرإِن
لْكِ الْمةِ الْمايحِمورِ وةِ الثُّغاجح ددِ لِسنلاَ الْجخسِعِ الأَْقْطَارِ ، وت

بيت الْمال ، وارتفَعت حاجات الْجندِ إِلَى ما لاَ يكْفِيهِم فَلِلإِْمامِ 
إِذَا كَانَ عدلاً أَنْ يوظِّف علَى الأَْغْنِياءِ ما يراه كَافِيا لَهم فِي الْمال 

تِ الْميال بم رظْهظِيفِ ، إِلَى أَنْ يوفِي ت ظَرامِ النإِلَى الإِْم ال ، ثُم
ذَلِك علَى الْغلاَّتِ والثِّمارِ وغَيرِ ذَلِك ، وإِنما لَم ينقَل مِثْل هذَا 
عنِ الأَْولِين فِي الْعصورِ الإِْسلاَمِيةِ الأُْولَى لاِتساعِ بيتِ الْمال فِي 

  فِ زمانِنا ، فَإِنَّ الْقَضِيةَ فِيها وجوه أُخرى ، ووجهزمانِهِم بِخِلاَ
الْمصلَحةِ هنا ظَاهِر ، فَإِنه لَو لَم يفْعل الإِْمام ذَلِك بطَلَت شوكَةُ 

لِك الإِْمامِ ، وصارت دِياره عرضةً لاِستِيلاَءِ الْكُفَّارِ ، وإِنما نِظَام ذَ
 مهنع قَطِعنت اعِي لَووالد ونَ مِنذِّرحي امِ ، فَالَّذِينكَةُ الإِْموش كُلُّه

 يستحقِرونَ - أَي لَو ضعف الْجيش عنِ الدفَاعِ -الشوكَةُ 

                                                 
 - ٦٥)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٨١)(١٠٣/ ١(صحيح البخاري  - ٦٩
 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن(ش  [  )٢٥٨٥(
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سِيرِ مِننِ الْيلاً عا ، فَضكُلَّه مالَهوا أَمهافَةِ إِلَيا ، فَإِذَا بِالإِْضه
 ضِ مِنعذِ الْببِأَخ رِ اللاَّحِقِ بِهِمربِالض ظِيمالْع ررذَا الضه ورِضع
 لَمعا يم وهل ، ونِ الأَْوجِيحِ الثَّانِي عرى فِي تاوستفَلاَ ي ، الِهِموأَم

 . ٧٠مِن مقْصودِ الشرعِ قَبل النظَرِ فِي الشواهِدِ

ما كَانَ مستحِقا علَى بيتِ الْمال :ويقُول الْماوردِي وأَبو يعلَى
 ربتعم قَاقُهتِحل،فَاسدونَ الْبفَاقِ دالإِْرةِ ولَحصهِ الْمجلَى وع

هِ بِالْوجودِ دونَ الْعدمِ ، فَإِنْ كَانَ موجودا فِي بيتِ الْمال وجب فِي
 نع هوبجقَطَ وا سومدعإِنْ كَانَ مو ، لِمِينسنِ الْمع هضقَطَ فَرسو
بيتِ الْمال ، وكَانَ إِنْ عم ضرره فَإِنه يصِير مِن فُروضِ الْكِفَايةِ 

فِيهِ كِفَاي نم مهبِهِ مِن قُومى يتح ، لِمِينسلَى كَافَّةِ الْمع ذَلِكةٌ ، و
وإِنْ كَانَ مِما لاَ يعم ضرره كَوعورِ طَرِيقٍ قَرِيبٍ ، .كَالْجِهادِ 

يجِد الناس طَرِيقًا غَيره بعِيدا ، أَوِ انقِطَاعِ شربٍ يجِد الناس شربا 
 سقَطَ وجوبه عنِ غَيره ، فَإِذَا سقَطَ وجوبه عن بيتِ الْمال بِالْعدمِ

  .٧١الْكَافَّةِ لِوجودِ الْبدل
������������ 
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من أَمكَنه إنقَاذُ شخصٍ مِن الْهلاَكِ كَمن كَانَ معه طَعام وكَانَ 
واجِب علَيهِ بذْلُه لَه ، وكَذَلِك من وجد غَيره مضطَرا إلَيهِ فَالْ

 ، قرغأَنْ ي ا كَادانسإن دجو ى فِي بِئْرٍ ، أَودرتأَنْ ي ى كَادمأَع
فَإِنَّ الْواجِب علَيهِ إنقَاذُه متى كَانَ قَادِرا علَى ذَلِك ، حتى لَو كَانَ 

 .طْعها لإِِنقَاذِ غَيرِهِ مِن الْهلاَكِ فِي صلاَةٍ وجب قَ

 عنتتِهِ ، أَوِ اماجح نائِدِ عامِ الزذْل الطَّعب انُ مِنسالإِْن عنتفَإِنِ ام
فعنِ ابنِ عمر، رضِي  عن إنقَاذِ الْغرِيقِ ونحوِهِ ، فَإِنه يكُونُ آثِما ،

منِ احتكَر طَعاما أَربعِين : " � قَالَ رسولُ االلهِ : االلهُ عنهما قَالَ
لَيلَةً، فَقَد برِئ مِن االلهِ تعالَى، وبرِئ االلهُ مِنه، وأَيما أَهلُ عرصةٍ 
 زةُ االلهِ عذِم مهمِن رِئَتب ا، فَقَدائِعج لِمِينسالْم مِن ؤرام ظَلَّ فِيهِم

٧٢"وجلَّ 
 

 انِيقُول الْكَاسي : طُراضو لُوكَةٍ لَهمضٍ ماءٌ فِي أَرم هدكَانَ عِن نم
 قَال لَهي لاَكافُوا الْهخهِ وإلَي ما أَنْ : قَوإِمول وخأْذَنَ بِالدا أَنْ تإم
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 ضعيف) ٢٠٧٦٩)(٥٨٠/ ١٠(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٠١
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مِن مهعنمو طِهِمعي فْسِك ، فَإِنْ لَمبِن طِيعأَنْ ت مول فَلَهخالد 
يقَاتِلُوه بِالسلاَحِ لِيأْخذُوا قَدر ما يندفِع بِهِ الْهلاَك ، والأَْصل فِيهِ ما 
روِي أَنَّ قَوما وردوا ماءً فَسأَلُوا أَهلَه أَنْ يدلُّوهم علَى الْبِئْرِ فَأَبوا ، 

طُوهعأَنْ ي مأَلُوهسو ما ، فَقَالُوا لَهوا فَأَبلْود م : اقنأَعا واقَننإنَّ أَع
مطَايانا كَادت تقْطَع فَأَبوا ، فَذَكَروا ذَلِك لِعمرِ رضِي اللَّه تعالَى 

  .٧٣هلاَّ وضعتم فِيهِم السلاَح : عنه فَقَال 

 طِيبالْخ بِينِيرقَال الش :لَى دةٍ عكِفَاي ضفَر لِمِينسرِ الْمرض فْع
 .الْموسِرِين ، كَكِسوةِ عارٍ وإِطْعامِ جائِعٍ 

يضمن من ترك تخلِيص شيءٍ معرضٍ لِلْهلاَكِ ، : ويقُول الْمالِكِيةُ 
يدِهِ أَو بِلِسانِهِ أَو مِن نفْسٍ أَو مالٍ ، وسواءٌ قَدر علَى تخلِيصِهِ بِ

نمضي هاهِهِ فَإِن٧٤ج.   
ولَو أَنَّ صاحِب النهرِ أَوِ الْعينِ أَوِ : "وقال أبو يوسف رحمه االله 

 هتابد قِيسأَنْ ي ا، أَوهبِ مِنرالش بِيلِ مِنالس ناب عناةِ مالْبِئْرِ أَوِ الْقَن
هعِيرب نَ أَووروا يا كَاننابحفْسِهِ فَإِنَّ أَصلَى نع افخى يتح هاتش أَو 

الْقِتالَ علَى الْماءِ إِذَا خاف الرجلُ علَى نفْسِهِ بِالسلاحِ إِذَا كَانَ 
                                                 

  ) .١١٢ص ( ج أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخرا: أثر عمر  - ٧٣
، ومغني ٢١٥ / ١، وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٤، والاختيار ١٨٩ / ٦البدائع  - ٧٤

الموسوعة : وانظر  . ٤٠٢ - ٤٠١ / ٣، ومنتهى الإرادات ٣٠٩، ٢١٢ / ٤المحتاج 
 )٣٥١/ ٣٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 



 ٧١

وريامِ، وفِي الطَّع نَ ذَلِكورلا يو ،هعم وه نملٌ عاءِ فَضنَ فِي الْم
فِيهِ الْأَخذ والْغضب مِن غَيرِ قِتالٍ؛ فَأَما الْماءُ خاصةً فَإِنهم كَانوا 
يرونَ فِيهِ إِذَا خِيف علَى النفْسِ قِتالَ الْمانِعِ مِنه وهو فِي الأَوعِيةِ 

ويحتجونَ فِي . هِعِند الاضطِرارِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضلٌ عمن هو فِي يدِ
 لَهأَلُوا أَهاءً فَسوا مدرو فْرِ الَّذِينمِ السفِي الْقَو رمدِيثِ عبِح ذَلِك

إِنَّ أَعناقَنا : أَنْ يدلُّوهم علَى الْبِئْرِ؛ فَلَم يدلُّوهم علَيها؛ فَقَالُوا
ع مِن الْعطَشِ فَدلُّونا علَى الْبِئْرِ وأَعناق مطَايانا قَد كَادت تنقَطِ

وأَعطُونا دلْوا نستقِي بِهِ، فَلَم يفْعلُوا فَذَكَروا ذَلِك لِعمر بنِ 
 ٧٥."هلا وضعتم فيهم السلَاح:الْخطَّابِ رضِي اللَّه تعالَى عنه،فَقَالَ

 
������������� 

 
 
 

                                                 
 )١١٠: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٧٥
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الواجب على المسلمين مساعدة :"  وفي فتاوى الإسلام وجواب 
إِنما الْمؤمِنونَ : (إخوام المضطهدين في كل مكان،قال االله تعالى 

عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد و . ١٠/الحجرات ) إِخوةٌ
ر رمع ناللَّهِ بهربا، أَخمهنع اللَّه ولَ اللَّهِ : ضِيسقَالَ� أَنَّ ر  :

المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَانَ فِي حاجةِ «
 اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح أَخِيهِ كَانَ اللَّه

ربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم عنه كُ
 .٧٦»القِيامةِ

لَا تحاسدوا، ولَا «: � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
م علَى بيعِ تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَا تدابروا، ولَا يبِع بعضكُ

بعضٍ، وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَا 

                                                 
 - ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٦
)٢٥٨٠ ( 

كان االله في . (سعى في قضائها) كان في حاجة أخيه. (يتركه إلى الظلم) يسلمه(ش  [ 
مصيبة من مصائب الدنيا توقعه ) كربة. (أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته) حاجته

 ]في الغم وتأخذ بنفسه



 ٧٣

ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ » يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْوى هاهنا
»اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسلِمِ بِحسكُلُّ الْم ،لِمسالْم 

هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسلَى الْم٧٧»ع
 

أَي لا يتركُه مع من يؤذِيه ولا فِيما ) ولا يسلِمه( :قال الحافظ 
قَد وقَد يكُونُ ذَلِك واجِبا و. . . بلْ ينصره ويدفَع عنه ، يؤذِيه 

  .٧٨يكُونُ مندوبا بِحسبِ اِختِلاف الأَحوالِ اهـ

)هلِمسلَا يو (رِ اللَّامِ أَيكَسلِهِ وأَو مبِض ، : ،هرصنلْ يب ،ذُلُهخلَا ي
إِذَا أَلْقَاه إِلَى التهلُكَةِ ولَم : أَسلَم فُلَانٌ فُلَانا: فَفِي النهايةِ يقَالُ

 ءٍ، لَكِنيإِلَى ش هتلَمأَس نفِي كُلِّ م امع وههِ، وودع مِهِ مِنحي
مهضعقَالَ بلُكَةِ، وههِ الْإِلْقَاءُ فِي التلَيع غَلَبو صِيصخالت لَهخد :

                                                 
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٧
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ) ولا يخذله(ش  [ 

أي لا يحتقره فلا ) ولا يحقره(ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي 
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا ) التقوى ههنا(ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله 

 ]وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالتقوى 
 )٩٧/ ٥( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٨



 ٧٤

لْبِ أَيةُ فِيهِ لِلسزمالْه :رِ السبِكَس وهو ،هزِيلُ سِلْما لَا يحِهفَتينِ و
لْح٧٩الص. 

الْخذْل ترك الإِعانة : قَالَ الْعلَماء ) لا يخذُله:(وقال النووي 
ومعناه إِذَا اِستعانَ بِهِ فِي دفْع ظَالِم ونحوه لَزِمه إِعانته ، والنصر 

 هكَناهـ، إِذَا أَم عِيرذْر شع لَه كُني لَم٨٠و.  
إِنَّ الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لَا «: � وفي رواية عن رسولِ االلهِ 

 لْفإِنْ يبِهِ، و لَتزةٍ نصِيبفِي م هلِمسلَا يو ،هونخلَا يو ،هظْلِمي
يحِب بعضهم بعضا حبا لَا يجِدونَ مِن ، خِيار الْعربِ والْموالِي 

نِ ذَلِكالْفَرِيقَي ارشِر لْفإِنْ يا، ودا لَا ،  بضغب مهضعب غِضبي
٨١»يجِدونَ مِن ذَلِك بدا

 

والجهاد في الشيشان وفلسطين ونحوهما من البلاد الإسلامية المحتلة 
أو التي يحاول الكفار احتلالها والاستيلاء عليها من باب جهاد 

 الرجل نصرة إخوانه المسلمين بنفسه وإذا لم يستطع ..٨٢الدفع
 وكذلك .فإنه يلزمه أن ينصرهم ويجاهد معهم بماله إن كان غنيا

                                                 
وتحفة الأحوذي ) ٩٧/ ٥( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٩
 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة) ٣٩٤/ ٢(والنهاية في غريب الحديث والأثر ) ٥٧٦/ ٤(

 )٣١٠٤/ ٧(المصابيح 
 )١٢٠/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ٨٠
  زيادة مني-حسن  ) ١٣٢٣٩)(٣٢٢/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٨١
 )٣٤٨٣٠(وقد سبق بيان حكمه في إجابة السؤال رقم  - ٨٢



 ٧٥

 وكذلك المرأة .يلزمه أن ينصرهم ويجاهد معهم بماله إن كان غنيا
 .يجب عليها الجهاد بمالها 

: قال تعالى .والجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس في كتاب االله 
كُم فِي سبِيلِ اللَّهِ انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِ(

 َ لا : (وقال  .٤١/التوبة ) ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمون
يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي 

الْم لَ اللَّهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمس الِهِموبِأَم اهِدِينج
 لَ اللَّهفَضى ونسالْح اللَّه دعكُلّاً وةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو

 ً : وقال  .٩٥/النساء ) الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيما
لَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ ال(

: وقال  .٢٠/التوبة) أَعظَم درجةً عِند اللَّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا (

فِي س فُسِهِمأَنو الِهِموادِقُونَبِأَمالص مه الحجرات ) بِيلِ اللَّهِ أُولَئِك
/١٥.  

 بِيسٍ، أَنَّ النأَن نقَالَ� وع  :» الِكُموبِأَم رِكِينشوا الْماهِدج
تِكُمأَلْسِنو فُسِكُمأَن٨٣»و. 

                                                 
 صحيح )  ٢٥٠٤)(١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٣



 ٧٦

الْحدِيثُ دلِيلٌ علَى وجوبِ الْجِهادِ بِالنفْسِ وهو  ":قال الصنعاني 
 بِهِ مِن قُوما يلِم ذْلُهب وهالِ والْمةِ لِلْكُفَّارِ، وراشبالْموجِ وربِالْخ
النفَقَةِ فِي الْجِهادِ والسلَاحِ ونحوِهِ، وهذَا هو الْمفَاد مِن عِدةِ 

] ٤١: بةالتو[} وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم{آياتٍ فِي الْقُرآنِ 
والْجِهاد بِاللِّسانِ بِإِقَامةِ الْحجةِ علَيهِم ودعائِهِم إلَى اللَّهِ تعالَى 
 ودةٌ لِلْعا فِيهِ نِكَايكُلِّ م وِهِ مِنحنرِ وجالزاللِّقَاءِ و داتِ عِنوبِالْأَصو

: التوبة[} هم بِهِ عملٌ صالِحولا ينالُونَ مِن عدو نيلا إِلا كُتِب لَ{
 لِحسانَ إنَّ هجو الْكُفَّارِ أَشد علَيهِم مِن - �  -وقَالَ «] ١٢٠

  . .٨٤"»وقْعِ النبلِ

فِيهِ دلِيلٌ ) إلَخ. . . جاهِدوا الْمشرِكِين: (قَولُه ":وقال الشوكاني
وقَد . رِ بِالْأَموالِ والْأَيدِي والْأَلْسنِعلَى وجوبِ الْمجاهدةِ لِلْكُفَّا

 ظَاهِرو ،اضِعوال فِي موالْأَمفُسِ وادِ بِالْأَنبِالْجِه آنِيالْقُر رالْأَم تثَب
وبجرِ الْو٨٥".الْأَم

 

 ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

نِهِ ودادِ بِبالْجِه نع زجع نمهِ ولَيع بجالِهِ وادِ بِملَى الْجِهع رقَد
الْجِهاد بِمالِهِ وهو نص أَحمد فِي رِوايةِ أَبِي الْحكَمِ وهو الَّذِي 
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: قَطَع بِهِ الْقَاضِي فِي أَحكَامِ الْقُرآنِ فِي سورةِ براءَةٌ عِند قَولِهِ
فَيجِب علَى الْموسِرِين ] ٤١: التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالا{

النفَقَةُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وعلَى هذَا فَيجِب علَى النساءِ الْجِهاد فِي 
 تِيجإِذَا اُحارِ وغالِ الصوفِي أَم كَذَلِكلٌ وا فَضإنْ كَانَ فِيه الِهِنوأَم

 فَقَاتالن جِبا تا كَمهنِ إلَييتايولُّ الرحكُونَ مغِي أَنْ يبنيكَاةُ والزو
 هجقَى لِلْخِلَافِ وبفَلَا ي ودالْع مجا إذَا هةِ فَأَماجِبِ الْكِفَايفِي و

. فَإِنَّ دفْع ضررِهِم عن الدينِ والنفْسِ والْحرمةِ واجِب إجماعا
  .٨٦اهـ

سبيل االله من أفضل الصدقات،وقد وعد االله تعالى والنفقة في 
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ :(صاحبها ثواباً جزيلاً ، فقال

 اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ حبنابِلَ فِي كُلِّ سنس عبس تتبةٍ أَنبثَلِ حاللَّهِ كَم
اءُ وشي نلِم اعِفضيلِيمع اسِعو ٢٦١/البقرة ) اللَّه. 

" مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله:"قال السعدي رحمه االله 
في طاعته ومرضاته،وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله :أي
وهذا } كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة{

يشاهده إحضار لصورة المضاعفة ذا المثل، الذي كان العبد 
ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع 
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شاهد العيان، فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة ا مؤملة لهذه 
هذه المضاعفة } واالله يضاعف{المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة،

بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب : أي} لمن يشاء{
ها ووقوعها موقعها، ويحتمل أن يكون حال النفقة وحلها ونفع

فيعطيهم } لمن يشاء{أكثر من هذه المضاعفة } واالله يضاعف{
الفضل، واسع العطاء، لا } واالله واسع{أجرهم بغير حساب 

ينقصه نائل ولا يحفيه سائل، فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة 
 العطاء فيها نوع مبالغة، لأن االله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه

بمن يستحق هذه المضاعفة } عليم{على كثرته، ومع هذا فهو 
ومن لا يستحقها، فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه 

  .٨٧اهـ" . وحكمته

واالله تعالى .نسأل االله تعالى أن ينصر المسلمين على عدوهم 
  .٨٨أعلم

����������� 
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ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمامِ فَرض ضرائِب علَى الْقَادِرِين لِوجوهِ 
لِمِينساتِ الْماجح دلِسةِ وامالِحِ الْعصالْم. 

زلَت بِالْمسلِمِين حاجةٌ اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه إِذَا ن: قَال القرطبي 
 ٨٩.بعد أَداءِ الزكَاةِ فَإِنه يجِب صرف الْمال إِلَيها 
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رض الزكاة على القادرين من المسلمين وجعل الإسلام الحنيف ف

لها مصارف بينها االله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز من سورة 
إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها {:التوبة

يلِ اللَّهِ وابنِ والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِ
كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيض٦٠: التوبة[} الس[. 

 فالصدقات وهي الزكاة تجمع من الأغنياء وتوزع على أصناف 
 ...ثمانية ذكرت على الترتيب في الآية الكريمة 

ما يرد الى بيت مال المسلمين  � وكان على عهد رسول االله 
ى أموال الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم وكان قاصرا عل

كل ذلك ينفق على المستحقين، فلما اتسعت الدولة الإسلامية 
واتسع دخلها المالي فى عهد عمر رضى االله عنه دون الدواوين 
فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذويى الأعمال 

سمِعت عمر :  عن أَسلَم قَالَ-وأصحاب الأعطيات والمستحقين 
" اجتمِعوا لِهذَا الْمالِ، فَانظُروا لِمن ترونه :" رضِي االلهُ عنه يقُولُ

 ،مقَالَ لَه ثُم " : نوا لِمظُرنالِ فَتذَا الْموا لِهمِعتجأَنْ ت كُمتري أَمإِن
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 اتٍ مِنآي أْتقَر ي قَدإِنو ،هنورقُولُ تااللهَ ي تمِعابِ االلهِ سا {كِتم
أَفَاءَ االلهُ علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى 
والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَيلَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ 

لرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا مِنكُم وما آتاكُم ا
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن } {االلهَ إِنَّ االلهَ شدِيد الْعِقَابِ

دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن االلهِ ورِضوانا وينصرونَ االلهَ 
رادِقُونَوالص مه أُولَئِك ولَهلَاءِ ]٨: الحشر[} سؤلِه وا هااللهِ مو ،

،مهدحءُوا{ووبت الَّذِينو { نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو ارالد
ثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجونَ ه

والَّذِين جاءَوا {وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم، ،علَى أَنفُسِهِم الْآيةَ
دِهِمعب فِي } مِن قح لَهإِلَّا و لِمِينسالْم دٍ مِنأَح ا مِنااللهِ مةَ، والْآي

 ٩٠"هذَا الْمالِ، أُعطِي مِنه أَو منِع، حتى راعٍ بِعدنَ 
ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيما أدق ورتبت أبواب ميزانية 

 .الدولة 
 لكل نوع من -بحسب وارداا وقسم بيت المال إلى أقسام 

 وقد -الواردات بيت مال خاص به ينفق منه عليه نفقات معينة 
وأَما :"ذكرها الكاسانى من علماء القرن السادس الهجرى كالآتي 
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يفِي ب عوضا ياعٍموةُ أَنعبالِ فَأَروالْأَم الِ مِنكَاةُ : تِ الْما زهدأَح
السوائِمِ، والْعشورِ وما أَخذَه الْعشار مِن تجارِ الْمسلِمِين إذَا مروا 
علَيهِم، والثَّانِي خمس الْغنائِمِ، والْمعادِنِ، والركَازِ، والثَّالِثِ 
 انَ مِنرجو ننهِ بلَيع ولِحا صمءُوسِ وةُ الريجِزاضِي والْأَر اجرخ
 مِن ارشالْع ذَها أَخمفَةِ واعضقَةِ الْمدالص مِن لِبغو تنبلَلِ والْح

ع ما أُخِذَ تجارِ أَهلِ الذِّمةِ والْمستأْمنِين مِن أَهلِ الْحربِ، والرابِ
مِن ترِكَةِ الْميتِ الَّذِي مات ولَم يترك وارِثًا أَصلًا، أَو ترك زوجا، 

 ٩١."أَو زوجةً
ومن هنا يتبين ان موارد بيت مال المسلمين تتسع لرواتب الموظفين 

 وأنه اذا لم تكف الزكاة -ونفقات الدفاع والمشاريع العمرانية 
المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعي ولم والقوانين 

يكن فى بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات كان لولي أمر المسلمين 
أن يجبر الأغنياء على أن يؤدوا من أموالهم جزءا غير الزكاة دفعا 
للضرر الواقع على المسلمين بسبب النوازل العامة أو صد عدوان 

اه قول الرسول صلى االله عليه وقع عليهم ومما يؤيد هذا الاتج
، ثُم تلَا هذِهِ الآيةَ الَّتِي فِي »إِنَّ فِي المَالِ لَحقا سِوى الزكَاةِ«وسلم
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ {:البقَرةِ

                                                 
والفقه الإسلامي ) ٢٠٢/ ٧(ورد المحتار  )٦٨/ ٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٩١

 )٧٣٧٠/ ١٠(وأدلته للزحيلي 
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 الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ
 نابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو
السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ 

ا عاهدوا والصابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ بِعهدِهِم إِذَ
 ]١٧٧: البقرة[} أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 

فقد بينت الآية الكريمة من وجود البر ايتاء المال ثم ورد ذكر زكاة 
 .أموالهم 

فرض على الأغنياء من أهل كل ويقول ابن حزم فى هذا اال و
بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم 
الزكوات م ولا في سائر أموال المسلمين م فيقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك 

 .وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة
أن يتدخل باسم الإسلام ) العادل( يتبين أن لولي الأمر  من هذا 

ويرتب في أموال الأغنياء ودخول المسلمين القادرين حقوقا تمكنه 
من القيام بالمشاريع النافعة لجميع المسلمين وتحقق لهم المستوى 
اللائق م من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتدفع عنهم 

شفيات وما يرفع من غوائل الفقر والمرض بما ينشئه من مست
مستواهم التعليمى بإنشاء المعاهد والمدارس كل هذه الخدمات 
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وغيرها من التبعات الملقاة على كاهل ولي الأمر المسلم تحتم على 
المسلمين أن يستجيبوا لما يفرض على القادرين منهم من أموال 

 .يدفعوا على سبيل الالزام وهي ما تسمى بالضرائب
ذه الضرائب من قبيل المكوس الجائرة التي كانت  وإذن لا تعتبر ه

تفرض بواسطة الحكام توسعة على أنفسهم وأتباعهم وتضييقا 
 وانما هي لمشروعات تضمن المستوى اللائق من -على شعوم 

المعيشة لأفراد الأمة ومن قبيل التكافل والتعاون الذى حث عليه 
 ٩٢"واالله سبحانه وتعالى أعلم.الإسلام 

بناءاً على هذه النصوص أجاز الفقهاء المحدثون فرض ضرائب 
على جديدة عند الحاجة إلى ذلك،فقد سئل الشيخ أبو الأ

ما هي وسائل الدخل للحكومة الإسلامية، :-رحمه االله -المودودي
والمعروف عامة أنه لا ضريبة في الإسلام إلا الزكاة والجزية 

 .والخراج؟
إنه لا يجوز في الإسلام أن نفرض ضريبة : من الخطأ القول: ( فقال

إن الزكاة هي :لسد نفقات الحكومة،وكذلك لا يصح أن يقال
 الناس لتسد ا نفقات الحكومة، إنما الزكاة ضريبة توضع على

 .مال من أموال التأمين الاجتماعي

                                                 
 )١٦٦/ ١(فتاوى الأزهر  - ٩٢
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 .يؤخذ من الأغنياء ليرد إلى من يستحق من الفقراء
 أما حاجات الحكومة فما هي إلا حاجات الجمهور أنفسهم، 
فكل ما يطالبون به الحكومة من واجبهم أن يكتتبوا لها من 

 ٩٣)الأموال ما تحقق به مطالبهم
فلا بد من العناية بفرض ضرائب اجتماعية على النظام (

 يعطى منها الفقراء - بحسب المال لا بحسب الربح-التصاعدي 
طبعاً،وتجبى من الأغنياء الموسرين،وتنفق في رفع مستوى المعيشة 

 ٩٤). بكل الوسائل المستطاعة
إن كانت محرمة، وهو الغالب في الدول اليوم، فالنقود الضرائب و

المحصلة منها ليست كنقود الزكاة، فهذه حلال وتلك حرام، وإن 
كانت الضريبة وضعت للمصلحة العامة، ولا تخالف نصاًُ شرعياً 
من كتاب أوسنة، فهي حلال، بناء على القاعدة الشرعية المعروفة 

، )قود الحل ما لم يرد دليل يمنعالأصل في الأشياء الإباحة وفي الع(
وبعض الناس ممن يجهلون مقاصد الشريعة يسمون الزكاة ضريبة، 
وهذا غير صحيح، وإنما هو تسمية للشيء بغير اسمه لقصد التضليل 

                                                 
 .٣١٣-٣١٢ي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون للمودود - ٩٣
 .٤٠٥مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، ص  - ٩٤
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والتعمية على الناشئة من المسلمين، والضريبة تخالف الزكاة من 
 :وجوه عديدة منها

 .ي الضريبة حكم بشري والزكاة حكم إله-
 والضريبة في أصلها مبنية على القهر والقصر، بخلاف الزكاة -

 .يدفعها المسلم برضا واختيار
 والضريبة في القوانين الوضعية تصاعدية، أما في الزكاة فنسبية -

 .مهما بلغ المال أو ربحه% ٢,٥ ثابتة ففي النقدين مثلاً
ذلك  والزكاة تنمي المال ولا تنقصه،بخلاف الضريبة، إلى غير -

وعلى هذا إذا كانت نقود الضرائب حلالاً فهي كنقود .الفروق
 ٩٥.واالله أعلم. وإن لم تكن كذلك فلا.الزكاة

 
����������� 

 
                                                 

التهرب )٤٠٧/ ٩(وفتاوى الأزهر  الزكاة والضرائب) ١٦٦/ ١( الأزهر فتاوى: انظر  - ٩٥
حكم التهرب من الضرائب وفتاوى )١٥٦٩٢/ ١١(من الضرائب وفتاوى الشبكة الإسلامية 

الضرائب الجائزة والممنوعة وحكم التهرب منها وفتاوى )١٥٦٩٥/ ١١(الشبكة الإسلامية 
هل تحسب الضرائب من الزكاة؟ وفتاوى )٣٠٥/ ١١(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

احتساب الضرائب من الزكاة وفتاوى )٤٦٢/ ١١(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
هل تحسب الضرائب من الزكاة وموقع الإسلام سؤال )٤٤٦/ ٦(واستشارات الإسلام اليوم 

/ ٦(الإسلام اليوم هل تحسب الضرائب من الزكاة وفتاوى واستشارات )٢٥٦٤/ ٥(وجواب 
 هل يغني دفع الضرائب عن الزكاة)٤٣٩
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 تحدد لنا اال الذي تعمل فيه هذه النصوص السابقة، ومدى لقد
 ليس موكولاً مشروعية هذه الفرائض أو الضرائب، إلا أن ذلك

إلى هوى الحكام وشهوام، ليفرضوا على الرعية ما تنوء به 
الكواهل من الواجبات التي تدخل إلى خزائن المترفين منهم 
والمترهلين باسم المصلحة العامة،كما أنه لا يجوز فرض هذه 
الضرائب والخزينة في غنى عنها؛لذلك وضع العلماء شروطاً لابد 

قول بمشروعية هذه الضرائب، ومن هذه من توافرها حتى يصح ال
 :الشروط

 أن تكون هذه الضرائب أمراً استثنائياً تدعو إليه المصلحة -١
العامة للمجتمع،وتدبيراً مؤقتاً، حسبما تدعو إليه الضرورة التي 

 .تقدر بقدرها،ينتهي ويزول بزوال العلة والحاجة
تجب  أن يكون الحاكم الذي يفرض هذه الضرائب عادلاً، - ٢ 

طاعته، ليكون في هذا ضمان لعدم الظلم والعسف، ولتحقيق 
 .العدل



 ٨٨

 أن لا يكون هناك في بيت المال والخزينة العامة ما يكفي - ٣ 
لسد هذه الحاجات،ولا ينتظر أو يرجى أن يكون شيء من ذلك، 
نظراً للظروف الطارئة،وأن يرد الحاكم وحاشيته ما عندهم من 

 . لمسلمينأموال فائضة إلى بيت مال ا
 .أن يقع التصرف في جباية المال وإنفاقه على الوجه المشروع- ٤ 
 كما يشترط أن تكون أحكام الشرع في تلك الحال نافذة - ٥

كما يجب، وحدوده مقامة كما يرضى،وأن تكون الوظائف في 
 ٩٦.جهاز الحكم بقدر الحاجة، لا تزيد عليها

 
������������� 

 
 

                                                 
الغياثي : انظر بالتفصيل هذه الشروط والوقائع التاريخية ونصوص العلماء في - ٩٦

 واشتراكية الإسلام للدكتور ٢/١٢٣وما بعدها،والاعتصام للشاطبي، ) ٢٧٠(للجويني، 
 للشيخ محمد  ونظرات في كتاب اشتراكية الإسلام١٢٦-١٢٣مصطفى السباعي، 

، والملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي، ١٢٥-١٢٤الحامد 
 والثروة ٤٦ وخطوط رئيسية في الاقتصاد للأستاذ محمود أبو السعود، ٢٩٩-٢/٢٩٤

 . ٢٢٤/ في ظل الإسلام للبهي الخولي 
http://www.midad.me/arts/view/sub/٥٠٧٦ 
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